
الجمعي قاسمي

} تونــس – أعربت مصادر ليبية عن خشـــيتها 
من تتالي مناورات المبعوث الأممي برناردينو 
ليون التي تكثفت بشـــكل لافت خلال الأسبوع 
الماضـــي، وتحولت إلـــى مراوغات سياســـية 
جعلـــت فرقـــاء الحـــوار الليبـــي- الليبي في 
التسلل وسط غياب أفق لتشكيل حكومة وفاق 

وطني.
وتأتي هذه الخشية التي تراكمت مفاعيلها 
على وقع الاتهامات الموجهة للمبعوث الأممي 
بالانحياز الواضـــح للمؤتمر الوطني المنتهية 
ولايته الموالي لجماعة الإخوان المســـلمين، في 
الوقت الذي يستعد فيه فرقاء الحوار الليبي-
الليبـــي لعقد جلســـة حـــوار فـــي الصخيرات 

المغربية تُوصف بأنها ”حاسمة ومصيرية“.
إن ليون  وقالت المصادر الليبية لـ“العرب“ 
ألمح خلال اليومـــين الماضيين أنه قد يلجأ إلى 
اختيار شـــخصية ليبية لتولي رئاسة حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي المرُتقبـــة من خـــارج قائمة 
المرُشـــحين التي سبق له أن بحثها مع الفرقاء 
الليبيـــين خـــلال جولـــة جنيـــف الماضية من 

مفاوضات الحوار الليبي-الليبي.
ووصفـــت المصـــادر هـــذا التلويـــح بأنـــه 
”مراوغة سياســـية“ غير محســـوبة العواقب، 
وتنم عـــن تذبـــذب وارتباك فـــي التعاطي مع 
المأزق الليبي ستكون لهما تداعيات خطيرة، لا 
سيما وأن هذا التوجه الذي يأتي عشية جولة 
الصخيـــرات التفاوضيـــة التـــي يُفترض أنها 
بدأت أمس، ســـاهم في تراجع أجواء التفاؤل 
التي أحاطت بجولة جنيـــف التفاوضية التي 
خُصصـــت في جزء هام منها لمســـألة تشـــكيل 
حكومـــة وفاق وطني تحظـــى بإجماع الفرقاء 

الليبيين.
وكانت معلومات قد تســـربت عن اللقاءات 
التي أجراها المبعوث الأممي برناردينو ليون 
مع عدد من السياسيين الليبيين خلال اليومين 
الماضيين، أشارت إلى أن ليون ”بدأ يُفكر جديا 
فـــي اختيار وتعيين رئيـــس الحكومة المرتقبة 
ونائبيه، من خارج الأسماء المرُشحة المعروضة 

عليه من فرقاء الحوار الليبي-الليبي.
وأثـــارت هذه المعلومات حفيظة واســـتياء 
مجلس النـــواب الليبـــي (البرلمـــان) المعُترف 

به دوليا، حيث ســـارع أول أمـــس إلى مطالبة 
برناردينـــو ليـــون بتعهدات مكتوبـــة لضمان 
اختيـــار رئيـــس الحكومـــة ونائبـــه الأول من 

الأسماء التي رشحها له.
كما طالب المجلس في رسالة رسمية حملت 
توقيع رئيســـه عقيلة صالـــح بأن يقع انتخاب 
أعضاء الحكومة التوافقية من مجلس النواب 
الشرعي المعُترف به دوليا دون غيره، وأن يتم 
غلق النقاش والتعديلات حول مسودة الاتفاق 
التي وقعهـــا فريقه التفاوضي في الصخيرات 

المغربية في منتصف يونيو الماضي.
ولم يكتـــف البرلماني الليبي بتلك المطالبة، 
وإنمـــا ذهـــب في رســـالته إلـــى حـــد التهديد 
بالانسحاب من المسار التفاوضي برعاية بعثة 
الأمم المتحدة، واللجوء إلى الشارع في صورة 
عدم التزام برنادينو ليـــون بمطالبه في تعهد 

كتابي.
وكان مجلـــس النـــواب الليبي قـــد اعتمد 
قائمة بأسماء أكثر من عشرة مُرشحين لرئاسة 
حكومة الوفـــاق المرتقبة، منهم النائب الحالي 
لرئيس البرلمان أبو بكر بعيرة، وعبدالرحمان 
شـــلقم وزير خارجية ليبيا الأسبق، ومصطفى 
الهونـــي، وفتحـــي المجبري، ومحمـــد يونس 
المنفـــي، وجاداللـــه عـــزوز الطلحـــي، وعثمان 
البصيـــر، وضو بوضاوية، وعـــارف النايض، 

وعبدالسلام عبدالجليل.
وتضاربت الآراء والتقديرات حول حظوظ 
هـــؤلاء المرشـــحين، رغم بـــروز شـــبه إجماع 
علـــى أن حظوظ المرُشـــحين مـــن الجنوب، أي  
عبدالرحمـــان شـــلقم ومصطفـــى الهوني هي 
الأوفر، ومازالت قائمة رغم محاولات التشويه 
التـــي اســـتهدفت مواقـــف شـــلقم إزاء بعض 
الأطـــراف الإقليميـــة والدوليـــة المعنية بالملف 

الليبي.
ولا يستبعد المراقبون أن تتواصل حملات 
التشويه الصادرة عن بعض الأطراف المعروفة 
بارتباطاتهـــا بجماعة الإخوان والميليشـــيات 
المتطرفة، باعتبـــار أن اختيار رئيس الحكومة 
الليبية المرُتقبة تتحكم فيه عدة عوامل أبرزها 
دور القوى الإقليميـــة والدولية الفاعلة، حيث 
تبرز تركيا على ســـبيل المثال كواحدة من تلك 
الـــدول المؤثرة وذلـــك لحمايـــة مصالحها في 
ليبيا، وخاصـــة منها العقود التي أبرمتها مع 
حكومة طرابلـــس الموالية لجماعــــة الإخوان 
لتنفيـــذ مشـــاريع إنشـــائيــة بأكثر مـــن مليار 

دولار.
وبدا دور تركيا واضحا في هذه المســـألة، 
وذلك من خلال الاجتمـــاع الذي عُقد في أنقرة 
بين عدد من أعضاء المؤتمـــر الوطني المنتهية 
ولايتـــه، وبرناردينو ليون قبل جلســـة جنيف 

التفاوضية، وهو اجتماع أســـفر عن ضم عدد 
مـــن الوجوه السياســـية المثيـــرة للجدل منهم 
عبدالرحمان السويحلي المتهم دوليا بارتكاب 

جرائم حرب.
وتخشـــى الأوساط السياســـية الليبية أن 
يُســـاهم تضـــارب المصالح بين مـــا هو وطني 
وإقليمي ودولي في تعقيد الوضع أكثر فأكثر، 

وتـــرى أن التهديـــد الواضـــح والصريح الذي 
وجهـــه البرلمان الليبي الشـــرعي لمبعوث الأمم 
المتحدة برناردينو ليون ليس ســـوى انعكاس 
لذلـــك التضـــارب الـــذي جعـــل بوادر الفشـــل 
تحُاصر جولة الحوار في الصخيرات المغربية، 
وحال دون التوصل إلى تســـوية تجُنب البلاد 

الانهيار الشامل الذي يتهددها.

خطة بريطانية تحفظ ماء وجه 

الأسد ولا تقلق روسيا وإيران

} لنــدن – ترســـم الحكومـــة البريطانية خطة 
للحل في سوريا تعتقد أنها تحظى برضا نظام 
الرئيس بشار الأســـد والمعارضة المسلحة في 
وقت واحـــد وتحفظ ماء وجه روســـيا وإيران 

حليفتي الأسد.
وتقوم الخطة على تشـــكيل حكومة وحدة 
وطنية تجمع المعارضـــة والنظام بصلاحيات 
كاملة سياســـية وعسكرية وأمنية، بينما تبقي 
الأسد كرئيس بروتوكولي لمدة محدودة ضمن 
المرحلـــة الانتقالية يرجـــح الجانب البريطاني 
على أنها لن تتجاوز ســـتة أشهر يقوم خلالها 

بعملية سلسة لتسليم السلطة.
وقال مصـــدر بريطاني مطلـــع لـ“العرب“، 
”إن الخطة البريطانية تتســـاير مع ما يطرحه 
المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا 
وفي نفـــس الوقت تحظى بضـــوء أخضر من 
الحلفـــاء الغربيـــين ولا تبعث بقلـــق للجانب 

الروسي والصيني والإيراني“.
وأضـــاف ”أن هذه الخطة تســـعى للتأكيد 
علـــى أن دور الأســـد فـــي المرحلـــة الانتقالية 

سيكون لتسليم السلطة ليس أكثر“.
وبالنســـبة للقيادات الأمنية والعســـكرية 
المتورطـــة في الأزمـــة الســـورية، تؤكد الخطة 
أنه ســـيكون على الدول الوصيـــة على النظام 
أن تقـــوم بالتخلـــص منهـــا مع بـــدء المرحلة 
الانتقالية، كجزء من التعاون المفترض من هذه 
الـــدول أي روســـيا وإيران، كمـــا يتطلب الأمر 
تسريح بعض هذه الشخصيات أو حتى إغلاق 

بعض المراكز الأمنية“.
وقال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني فيليب 
هاموند إن ”كانـــت هناك خطة لمرحلة انتقالية 
يكون فيها الأســـد، يمكننا بحث ذلك، فنحن لم 
نقل إن عليه الذهاب من أول يوم لتلك المرحلة“.

ويـــرى مراقبون أن طبيعة الخطة المقترحة 
تعبر عن موقف بريطاني براغماتي ينطلق من 
أن قبول بقاء الأســـد بشـــكل مؤقت هو بوابة 

لرحيله بشكل نهائي.
وقالـــوا إن الخطـــة البريطانية لا تتناقض 
مع جنيف1، وأنها قد تلقى دعما من المعارضة 
الســـورية ومن الـــدول الإقليميـــة الداعمة لها 
وخاصـــة الســـعودية إذا نجحـــت بريطانيـــا 
والـــدول الغربيـــة المؤثـــرة فـــي الضغط على 

روسيا لتبني هذه الخطة.
وقـــال هـــادي البحـــرة الرئيس الســـابق 
للائتـــلاف الســـوري المعارض لــــ "العرب": إن 
المعارضة تتعامل بإيجابية مع أي طرح دولي 
يؤدي إلى حل سياســـي يلبي تطلعات الشعب 

السوري.
وأكـــد على أنه لا يمكـــن لأي حل أن ينجح 
ببقاء الأســـد، وشـــبه المؤسســـات الســـورية 

بـ"القمعية" التي تدار كتنظيمات مافيوية. 

صالح البيضاني

} صنعــاء – قالت مصـــادر مطّلعة إن الرئيس 
اليمنـــي عبدربه منصور هـــادي رفض التعهد 
بتأجيـــل الهجـــوم على صنعـــاء ما لـــم يبدأ 
الحوثيـــون بالتطبيـــق الفـــوري لبنـــود قرار 
مجلـــس الأمـــن 2216، وأهمها الانســـحاب من 
المـــدن التـــي ســـيطروا عليها بقوة الســـلاح 
وأولهـــا العاصمة صنعاء، جاء ذلك خلال لقاء 
عقده هادي مع عدد من ســـفراء الدول الغربية 
في مقـــر إقامته بالرياض إضافة إلى رئيســـة 

بعثة الاتحاد الأوروبي.
وأضافـــت المصـــادر أن الرئيـــس اليمني 
شـــدد علـــى أن وقـــف العمليـــات العســـكرية 
مرهون بالانسحاب من صنعاء والمدن الكبرى 
وتسليمها إلى الحكومة الشرعية، على أن تتم 
لاحقا مناقشـــة الحلول السياســـية، لافتا إلى 
ضـــرورة الالتزام الحرفي ببنـــود القرار 2216 
وأن محاولة تفســـيرها على غير مقاصدها أو 

التلاعب بجوهرها لن تجدي نفعا.

وقطـــع الرئيـــس اليمنـــي الطريـــق أمـــام 
المتمردين الذين أوكلـــوا لإيران مهمة التحرك 
الدبلوماســـي والتســـويق لكونهم راغبين في 
الحـــوار والعودة إلـــى الحل السياســـي، في 
محاولـــة لربح الوقت والحـــؤول دون التدخل 
العسكري العربي المباشر في صنعاء الذي قد 

يعرضهم إلى هزيمة تمنعهم من المناورة.
ويحاول الحوثيون استثمار مخاوف الأمم 
المتحـــدة، ودول غربية بينها الولايات المتحدة 
مـــن نتائج معركـــة صنعاء علـــى المدنيين، في 
البحث عن مخرج سياسي قبل أن تبدأ المعركة 
الفاصلـــة، خاصـــة أن لا قبل لهـــم بمواجهات 
آلاف الجنود العرب مدعومين بأســـلحة ثقيلة 
وطائـــرات متطورة، فضلا عن آلاف آخرين من 

الجيش الوطني والمقاومين اليمنيين.
ويواصـــل المبعـــوث الدولـــي إلـــى اليمن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد مشاوراته الرامية 
إلى تقريب وجهـــات النظر حول نقاط المبادرة 
الســـبع التـــي تمخضت عـــن لقاءات مســـقط 
والتي يعتبر مراقبـــون أنها تمثل آخر فرصة 

للحوثيـــين والرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالح.

وعقـــد مجلس الأمن الدولي جلســـة مغلقة 
حول اليمن اســـتمع خلالها إلى إحاطة مقدمة 
مـــن ولـــد الشـــيخ أحمد قـــدم خلالهـــا نتائج 

مشاوراته مع أطراف الصراع.
وبينما تبدو فرص نجاح الحل السياســـي 
ضئيلة جدا في مقابل التصعيد العسكري على 
كافة المحاور يرى محللون سياسيون أن الأمم 
المتحـــدة والمجتمع الدولي يقومان بمســـاعي 
اللحظـــات الأخيـــرة قبيل بـــدء معركة صنعاء 

التي باتت وشيكة.
وكانت وســـائل إعلامية قد قامت بتسريب 
نص رســـالة من ولد الشيخ إلى مساعد الأمين 
العـــام لـــلأمم المتحدة للشـــؤون السياســـية 
جيفري فيلتمان تحدث فيها عن التنازلات التي 
استطاع أن ينتزعها من قبل ممثلي الحوثيين 
والرئيس اليمني الســـابق في مســـقط والتي 
بلغـــت ذروتهـــا بالموافقة على عـــودة حكومة 
رئيـــس الوزراء بحـــاح مع رفضهـــم لأي دور 

للرئيـــس هادي في المرحلة المقبلة وتمســـكهم 
بضرورة إلغاء العقوبات التي فرضها مجلس 

الأمن على قياداتهم.
وأعرب ولد الشـــيخ في الرســـالة المسربة 
عـــن أمله في تحقيق تقدم في المفاوضات التي 
قـــال إن ضباطا ســـعوديين من درجـــات دنيا 

حضروها لأول مرة.
وحمل نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة 
العربيـــة للدراســـات بصنعـــاء، الآليـــة التي 
تتبعها الأمم المتحدة في التفاوض مســـؤولية 
إخفاق الحوارات الرامية لحل الأزمة اليمنية.

وقـــال في تصريـــح لـ“العـــرب“ إن ”الآلية 
المتبعة في إدارة التفاوض هي العائق الأساس 
لإيقـــاف الحـــرب، فـــالأمم المتحـــدة تفـــاوض 
الحوثيين باعتبارهم طرفا واعتبار الشـــرعية 
طرفـــا، وهـــذا يشـــرعن للتمـــرد ولاســـتمرار 

اختطاف الدولة“.
ولفت إلى أن أي حل سياســـي لن يســـهم 
إلا في تأجيل للحرب والخروج بســـلام جزئي 
ومؤقت لتقوية جذور المتمردين في مؤسسات 

الدولة واســـتمرار بناء ميليشـــياتها الموازية 
للدولة بعد أن تم إضعافها.

وأشـــار غلاب إلـــى أن الجماعـــة الحوثية 
ليســـت إلا أداة وظيفية فـــي صراعات القوى 
الإقليمية ومشـــروعها وصل إلى أفق مسدود 
وفشل فشلا ذريعا، والاستمرار في إنعاشه من 

خلال التفاوض مؤامرة واضحة المعالم.
ودعا إلـــى الانتقال إلى تفاوض يؤدي إلى 
تقوية الشرعية واستعادة الدولة بالكامل وفق 
آليـــة صارمة تنهي التواصل مع المتمردين، ما 
يفتح الأبواب لمعرفة القوى الفاعلة في الميدان 
ويمكنها من أن تصبح قوة مضافة في تحقيق 

استعادة الدولة.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

معركة صنعاء المرتقبة تضع الحوثيين أمام الانسحاب أو الانسحاق

ليون يلوح بمرشح لرئاسة الحكومة الليبية خارج قائمة البرلمان

[ الرئيس اليمني: لا خيار أمام المتمردين غير ترك المدن التي سيطروا عليها بقوة السلاح

عقيلة صالح 

يهدد بانسحاب 

البرلمان من المسار 

التفاوضي

نجيب غلاب

الحل السياسي 

سيؤجل الحرب 

للخروج بسلام جزئي

روسيا لا تهتم بإنقاذ الأسد بقدر رهانها 
على مصالحها المستقبلية بسوريا ص٦

} أقام شـــيوخ الدروز مجلس عزاء للشـــيخ وحيـــد البلعوس الذي اغتيل قبـــل أيام في مدينة 
الســـويداء جنوبي ســـوريا، بانفجار ســـيارتين مفخختين، في دار طائفة الموحدين الدروز في 

بيروت.

مفاجآت آبل تخيب توقعات الجمهور
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جابر عصفور

عقلية الأزهر المحافظة 

غير مؤهلة لتجديد 

الخطاب الديني

ور ج و يب ب ج
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بطولة أميركا للتنس

صراع سويسري

للوصول إلى اللقب
ص 23



صابر بليدي

طرحت زيــــارة مدير المخابرات  } الجزائــر  – 
الأميركيــــة جيمــــس كلابــــر للجزائــــر نهايــــة 
الشــــهر الماضي، وقبلها لقاء سفيرة الولايات 
المتحدة جوان بولاشيك مع قادة حزب إخوان 
الجزائر (حركة مجتمع السلم) لبحث الوضع 
السياسي في البلاد، العديد من الاستفهامات 
حــــول الاهتمــــام الأميركي النوعي بالمســــائل 

السياسية والأمنية في الجزائر.
وتزامنت تلك الزيارة لاســــيما مع توقيف 
مصالــــح الأمــــن للجنــــرال عبدالقــــادر آيــــت 
أوعرابي وتحويلــــه إلى المحكمة العســــكرية 
بالبليــــدة بتهم وصفــــت بـ“الخطيرة“، تتعلق 
بتشــــكيل مجموعــــات مســــلحة، والتصريــــح 
الــــكاذب، وتكويــــن مخــــزون مــــن الأســــلحة 

والذخيرة.
وبنفس الوتيــــرة تبدي باريــــس اهتماما 
لافتا بالشــــأن الجزائري فــــي الآونة الأخيرة، 
رغم الهيمنــــة الاقتصادية والمصالح التجارية 
علــــى علاقــــات البلديــــن منذ ســــنوات، حيث 
أوفدت باريس رئيس مجلس شيوخها جيرار 
لارشــــي للجزائر، في زيارة أولى للرجل خارج 
القارة الأوروبية، فيما ينتظر أن يتحول وزير 
الخارجيــــة رمطان العمامرة إلــــى باريس في 
غضون الأيام القادمة، لشــــرح مــــا يجري في 
الجزائر من تغييرات أمنية حساســــة، خاصة 
فــــي ظل الأحاديث الدائرة، عــــن عملية تطهير 
تنفذها القيادة العسكرية للمؤسسات الأمنية، 
من العناصر المعروفــــة بولائها الأيديولوجي 

والسياســــي لباريــــس، وعلــــى رأســــها إقالة 
الجنــــرال عبدالحميد بــــن داود من على رأس 
جهاز الأمن الداخلي، وهو الذي قضى سنوات 
طويلــــة كضابــــط أمني فــــي ســــفارة الجزائر 

بباريس.
ويقول متابعون للشأن الأمني والسياسي 
فــــي الجزائر، ”إن فرنســــا والولايات المتحدة، 
بلــــدان مهمــــان فــــي صناعــــة القــــرار الدولي 
والإقليمي، والجزائر بلد مهم بالنســــبة لهما، 
ويهمهما كثيــــرا معرفة عن كثب ما يجري في 
أوصال جهاز الإستخبارت، ودلالات التغييرات 
الجذرية التي مست ضباطه ودوائره، خاصة 
في ظل الرصيد الأمنــــي والمعلوماتي المتراكم 
لديه طيلة عقدين من محاربة الإرهاب، والذي 
يعتمــــد عليه فــــي أي خريطة دوليــــة لمكافحة 

التنظيمات الجهادية.
 وجاء القلق الأميركي الفرنســــي بحسب 
هــــؤلاء في ظــــل الغمــــوض الذي يخيــــم على 
العمليــــة منذ ســــنتين، حيث تمــــت إقالة كبار 
الضبــــاط الذيــــن ارتبطت أســــماؤهم بمرحلة 
العشرية الحمراء، وألحقت أبرز دوائره بقيادة 
أركان الجيش ولم يبــــق في حوزة الجهاز إلا 
دائرتي الأمن الداخلي والخارجي، فيما يجمع 
الكثير علــــى إدراج العملية فــــي خانة صراع 
خفي بين مؤسستي الرئاسة والاستخبارات، 
مرتبط بخلاف بين بوتفليقة والجنرال توفيق 

حول عدد من المسائل الهامة.
وتكتســــي زيــــارة جيمــــس كلابــــر أهمية 
بالغــــة لكونهــــا الأولى من نوعهــــا منذ توليه 
المنصــــب ســــنة 2010، ويعمــــل تحــــت رقابــــة 

مباشــــرة من الرئيس بــــاراك أوباما باعتباره 
أهم مستشار لمؤسسة الرئاسة ومجلس الأمن 
القومــــي، في كل مــــا يتعلق بالاســــتخبارات 
المتصلــــة بالأمــــن القومي، كما يــــرأس كلابر 
مجتمع الاســــتخبارات وهو اتحاد لـ17 وكالة 
اســــتخبارات أميركية، ويشــــرف على توجيه 

البرنامج الوطني للاستخبارات.

ورغــــم اطمئنــــان الجانب الفرنســــي على 
مصالحــــه ونفــــوذه فــــي الجزائر منــــذ مطلع 
الألفيــــة، وإمتلاكــــه لأوراق مؤثرة فــــي القرار 
السياسي الجزائري، إلا أن حلحلة أذرعها في 
المواقع الاستراتيجية بفعل عملية التغييرات 
الجاريــــة، يدفعه لمعرفة الخلفيــــات والدلالات 

التي تنطوي عليها العملية.

أفاد دبلوماسيون بأن مجلس  } واشــنطن  – 
الأمن يعتزم إصدار قرار قريبا، يجيز للاتحاد 
الأوروبـــي التدخل في المياه الدولية في البحر 
المتوســـط ضد ســـفن تهريـــب المهاجرين غير 

الشرعيين.
وكان الســـفير الروســـي في الأمم المتحدة 
فيتالي تشـــوركين الذي تتولى بلاده الرئاسة 
الشـــهرية للمجلس قال الأســـبوع الماضي، في 
تصريحات إعلامية، إن مشـــروع القرار يجيز 
للبحرية الأوروبية التدخل ضد سفن المهربين 
”في أعالي البحار وليـــس في المياه الإقليمية“ 

الليبية.
وأوضـــح أن مشـــروع القرار الـــذي يعتزم 
من المشـــروع  المجلس إقـــراره ”محدود أكثر“ 

الذي طرح فـــي بادئ الأمر والـــذي كان يجيز 
كامـــل المهمـــة البحريـــة التي أقرهـــا الاتحاد 

الأوروبي.
وفي غياب قـــرار من مجلـــس الأمن يجيز 
التدخـــل فـــي الميـــاه الإقليمية فـــإن أي تدخل 
أوروبي في الميـــاه الليبية يحتاج إلى موافقة 

السلطات في هذا البلد.
وأكـــدت حكومـــة عبداللـــه الثنـــي المؤقتة 
رفضهـــا قـــرار الاتحـــاد الأوروبـــي التدخـــل 
العســـكري ضـــدّ عصابات مهربي البشـــر في 
مياههـــا الإقليميـــة واعتبـــرت ذلـــك انتهاكا 

لسيادتها.
اقتـــراح  إنســـانية  منظمـــات  وعارضـــت 
أن  وأكـــدت  العســـكرية،  القـــوة  اســـتخدام 

الاهتمـــام يجـــب أن ينصـــب علـــى توســـيع 
القنوات القانونيـــة للمهاجرين للوصول إلى 
أوروبا. وأيد بان كـــي مون الأمين العام للأمم 
المتحدة هذا الطرح الحقوقي، حيث دعا الدول 
الأوروبية، في وقت سابق، إلى منح المهاجرين 

فرصا قانونية للإقامة.
وعمومـــا تثيـــر السياســـة الأوروبية في 
التعامـــل مـــع ظاهـــرة الهجرة الســـرية جدلا 
واســـعا، حيث ينعكس التصدي لهذه الظاهرة 
علـــى الحقـــوق الدولية للمهاجرين أنفســـهم، 
باعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 

مادته الثالثة عشرة يؤكد على حرية التنقل.
الأمنيـــة  المقاربـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ليســـت الحل الأمثل لمعالجة الهجرة الســـرية 

وتنظيمهـــا لأن هنـــاك العديـــد مـــن العوامل 
المتداخلة، فالهجرة هـــي انعكاس أول للعولمة 
الليبرالية في بلـــدان الجنوب التي تعاني من 
الفقر والجـــوع مقارنة ببلدان الشـــمال، لذلك 
يجب معالجة مشـــكل التنمية فـــي هذه الدول 
وتشجيع الاستثمار الأجنبي فيها، إلى جانب 
توفير السند القانوني للعمال المهاجرين حتى 
يتمتعوا بحقوقهم كاملة في الدول الأوروبية.

وأمـــام هـــذه الظـــروف طالـــب حقوقيون، 
منظمة العمـــل الدولية بإلحاق المهاجرين غير 
النظاميين فـــي الاتفاقيات الدوليـــة الصادرة 
لتوفيـــر الحمايـــة للعمـــال المهاجريـــن بطرق 
قانونيـــة كخطـــوة أولـــى لمعالجة هـــذا الملف 

المتشعّب.

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - وفقا لمضامين مشـــاريع القوانين 
الثلاثـــة التي صـــادق عليها المجلـــس الوزاري 
يـــوم 29 يناير الماضي والتـــي تتعلق بالجهات 
والبلديـــات، ســـيتم اعتماد التصويـــت العلني 
كقاعـــدة لانتخـــاب أجهزة المجالـــس الجهوية 
ومجالس الجهات، وكذلك لتكريس مبدأ التدبير 
الحر في التســـيير وســـلطة التداول، بالإضافة 

إلى تشجيع حضور ومساهمة النساء.
ووفقا للوضعية القانونية الجديدة، ســـيتم 
تمكين الجهات والمحافظات والأقاليم والبلديات 
من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة 
مع الدولـــة واختصاصـــات منقولـــة إليها من 
هـــذه الأخيرة، كما ســـيتم منـــح القضاء وحده 
اختصـــاص عـــزل رؤســـاء الجهات ورؤســـاء 

مجالس المحافظات والأقاليم.
وفي تصريحات لـ“العرب“ قال حميد شباط 
الأمـــين العام لحـــزب الاســـتقلال إن ”الجهوية 
الحقيقيـــة لا يمكـــن أن يكـــون لهـــا وجود دون 
الصلاحيـــات  بكامـــل  يتمتعـــون  منتخبـــين 
ويتوفـــرون على جميع الإمكانيـــات الضرورية 
وقادرين على تحمل المسؤولية والمواجهة مهما 

كانت الظروف“.
وأضـــاف قولـــه ”هناك الحاجـــة إلى العمل 
علـــى التنمية الصاعـــدة، أي من أســـفل الهرم 
التدبيري للسياســـات المحليـــة إلى أعلى الهرم 
التدبيري للسياسات العمومية، وذلك يتأتى من 

خلال إعادة تنشيط دور الجماعات المحلية“.
ودعـــا الأمـــين العـــام لحـــزب الاســـتقلال، 
القيـــادات السياســـية ورئاســـة الحكومة، إلى 

مراجعة حساباتها بهذا الخصوص، معتبرا أن 
المساهمة في بناء الديمقراطية الحقيقية تكون 
فيه القيادة للشـــعب، عبر الاختيار الديمقراطي 
الاســـتحقاقات  أن  مبـــرزا  والنزيـــه.  الحـــر 
الانتخابية وما شـــابها من تجـــاوزات، خطير 

جدا.
وجـــاء مفهـــوم الجهويـــة الموســـعة الذي 
أعلن عنه العاهل المغربي بمناســـبة الذكرى 33 
لانطلاق المســـيرة الخضراء، ليقيم الحجة على 
أن المغرب دخل مرحلة بناء سياسي واجتماعي 
واقتصـــادي جديدة. فالجهويـــة احتلت مكانة 
هامّة في الخطاب السياســـي الملكي وأصبحت 
مـــن أبـــرز القضايا التي شـــغلت الـــرأي العام 
باعتبارهـــا تهدف إلـــى تحقيـــق الديمقراطية 
المحلية بدعم السياســـة الجهوية التي نشدتها 

الإصلاحات الدستورية والسياسية.
وتقوم الجهوية على أســـاس وجود جهات 
لها تقســـيم إداري مستقل عن السلطة المركزية 
ولها اختصاصـــات محدّدة وموارد مالية تتيح 
لها إمكانية تســـيير شـــؤونها بشـــكل مستقل 

ومسؤول.
وفكـــرة التنظيم الجهوي عرفها المغرب منذ 
ســـنوات طويلة، فقد كانـــت كل منطقة مغربية 
تتمتع بشيء من الاســـتقلال الذاتي عن الحكم 
المركزي، فالتقسيم قائم على أساس قبلي حيث 
أن كل قبيلة لها قانون محدّد يســـمى ”اللوح“، 
يتم تطبيق بنوده دون الحاجة إلى العودة إلى 

المركز.
ويؤكـــد خبـــراء أن الجهوية الموســـعة من 
شـــأنها أن تقـــدم إضافة للمشـــهد السياســـي 
المغربـــي وأن تعـــزّز الديمقراطية التشـــاركية، 
شـــرط أن تتوفر الإرادة السياســـية، وهو ما لم 

تلتزم به الحكومة الحالية.
من جهة أخرى، يعد التدبير المالي للبلديات 
مـــن الإشـــكاليات التي أثـــارت جدلا ونقاشـــا 
واســـعا في المغرب منذ بروز مشروع الجهوية 
الموسعة، بعدما  كان مدير الأمن والمحافظ هما 

المسؤولان عن الصرف في الجهات والبلديات، 
حيث أصبحـــت القوانين الجديـــدة تنص على 
اعتماد رئيس المجلس أمـــرا بالصرف لميزانية 

الجهوية والمحافظة أو الإقليم.
ولتقليص الفوارق  بين جهات المملكة الـ12، 
نص الإطـــار القانوني الجديـــد على تفعيل كل 
من صنـــدوق تقليص التفاوت بين الجهات، مع 
إقـــرار رقابة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم 

الأعمال وإجراءات المحاسبة.
ووضعت انتخابات أعضاء الغرف المهنية، 
الهيئات التمثيلية أمام رهانات وأدوار جديدة، 
في إطـــار تفعيـــل الجهوية الموســـعة، في أفق 
جعلهـــا رافعـــة أساســـية للدفاع عـــن مصالح 

المهنيين وتحقيق التنمية المحلية.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس جامعة غرف 
التجارة والصناعة والخدمات إدريس الحوات، 
أن التحـــدي المطروح علـــى الغرف والجمعيات 
المهنية، في ظل إجراء هـــذه الانتخابات، يكمن 
في تفعيل المقتضيـــات التنظيمية والاضطلاع 
بالأدوار الأساســـية التـــي تؤطرهـــا القوانين 
الخاصـــة بكل فئة منهـــا، والتي تمت المصادقة 

عليها مؤخرا.
وأضاف الحـــوات، في تصريحات صحفية، 
أن ”الرهـــان الـــذي يواجـــه غـــرف الصناعـــة 
اتخـــاذ  فـــي  يتمثـــل  والخدمـــات  والتجـــارة 
الخطـــوات الكفيلة التي تحول دون تســـييس 

عمل هـــذه الغـــرف“، موضحـــا أن ”العديد من 
المنتخبين باتت تتقاطع اهتماماتهم بين الولاء 

الحزبي والدفاع عن مصالح المهنيين“.
هذا وقد راهن المغرب على مفهوم الجهوية، 
كرافـــد للتنميـــة المحليـــة، وإطـــارا لتوظيـــف 
الخصوصيات الجهويـــة في البعد الاقتصادي 
الوطني، والتنمية المجالية، من خلال المشاريع 
الكبرى التي همت بالأســـاس بعض القطاعات 
والصناعـــة  البحـــري  والصيـــد  كالفلاحـــة 
والسياحة، كما تعتبر الجهوية فرصة تاريخية 
لحـــل النزاع المفتعل حول الصحـــراء المغربية، 
من خـــلال تمكين أبنـــاء الصحراء من تســـيير 

شؤونهم بعيدا عن نهج سياسة المركزية. 
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◄ أفادت تقارير إخبارية بأن خمسة 
أطفال قتلوا وأصيب إثنان آخران 

بجروح بليغة، إثر انفجار لغم 
أرضي، شرق مدينة بنغازي الليبية.

◄ أكدت القيادية المغربية في 
التجمع الوطني للأحرار، إمباركة 

بوعيدة، أن حزبها ”متشبث 
بالترشح لرئاسة جهة كلميم 

وادنون، من منطلق روح المسؤولية 
والغيرة على هذه الجهة“، على حد 

قولها.

◄ أدرجت الخارجية الأميركية 
القيادي الجزائري بتنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي أبوعبيدة 
يوسف العنابي ضمن القائمة 

السوداء للإرهاب، حسب ما أوردته 
وكالة الأنباء الفرنسية.

◄ قال وزير الخارجية التونسي 
الطيب البكوش إن عددا من 

المقاتلين التونسيين ”التائبين“ 
والذين تم التغرير بهم في سوريا 

عبروا عن ندمهم ورغبتهم في 
العودة إلى تونس.

◄ أوقفت وحدات للجيش الوطني 
الشعبي في الجزائر، أمس 

الخميس، إرهابيا واسترجعت 
مسدسا رشاشا من نوع 

كلاشنيكوف وقنبلتين يدويتين 
تقليديتي الصنع وكمية من 

الذخيرة.

◄ أعلنت بلجيكا عن نيتها مراجعة 
قرار تحذير مواطنيها من السفر إلى 

تونس بعد أكثر من شهرين على 
أحداث سوسة الإرهابية.

◄ انتقدت منظمات حقوقية دولية، 
استخدام السلطات التونسية ''القوة 

غير المشروعة'' ضد محتجين 
على مشروع قانون المصالحة 

الاقتصادية الذي تقدمت به رئاسة 
الجمهورية للبرلمان.

باختصار

المغرب يبدأ بتفويض السلطات من المركز إلى الأقاليم تفعيلا للجهوية الموسعة
[ مرحلة البناء الديمقراطي تتوج بتقليص الفوارق بين الجهات [ الحكومة مدعوة إلى تكريس الديمقراطية التشاركية

قطع المغــــــرب بإجراء الانتخابات المحلية والجهوية في الرابع من ســــــبتمبر الجاري، أول 
الأشــــــواط الضرورية لتفعيل مشــــــروع الجهوية، وتقوية أداء البلديات كأســــــاس لترسيخ 
قواعد الحكامة الجيدة والديمقراطية المحلية والجهوية، وإفراز نخب مؤهلة لتدبير الشأن 

المحلي، وانبثاق أقطاب تنموية مندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.

{نؤمن بأن تمثيل القبائل عنصر هام من عناصر المعادلة السياسية 

الليبية، وكشـــفنا فيما ســـبق أن الاتفاق السياســـي يجب أن يكون 

مدعموما من قبل جميع الأطراف التي تشكل المجتمع الليبي}.

برناردينو ليون
المبعوث الأممي لدى ليبيا

{البرلمـــان العربـــي يشـــيد بالسياســـة الحكيمة والرشـــيدة للملك 

محمد السادس نحو تفعيل دســـتور ٢٠١١، والذي تعد الانتخابات 

الجماعية والجهوية الأخيرة من أهم مقتضياته}.

أحمد بن محمد الجروان
رئيس البرلمان العربي

{توظيف حالة الطوارئ لقمع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية بات 

حقيقة سياســـية تهدد حقا أساســـيا ضمنه الدستور وناضلت من 

أجله الأجيال وهو حق التظاهر}.

مية الجريبي
الأمينة العامة للحزب الجمهوري في تونس

الجهوية الموسعة مطلب شعبي يشدد عليه المغاربة لاستكمال المسار الديمقراطي

مجلس الأمن يعتزم إصدار قرار لمكافحة مهربي البشر المنطلقين من ليبيا

حميد شباط:

الديمقراطية الحقيقية 

تكون فيها القيادة 

للشعب

التغييرات في الجهاز الأمني الجزائري تثير اهتمام صناع القرار الدولي

قلق أميركي فرنسي من إقالة مسؤولين أمنيين كبار في الجزائر

ّ
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◄ أعلن الديوان الملكي السعودي 
أمس في بيان أن الملك سلمان بن 

عبدالعزيز أعفى سعد بن خالد بن 
سعدالله الجبري وزير الدولة عضو 

مجلس الوزراء من منصبه، وذلك بعد 
حوالي سبعة اشهر من تعيينه. ولم 

ترد بالبيان أسباب الإقالة.

◄ أعلنت قطر أمس عن تعيين سعيد 
راشد الكميت الخيارين سفيرا فوق 

العادة مفوضا لدى العراق، وذلك 
لأول مرة منذ إغلاق السفارة قبل 

نحو ٢٥ عاما.

◄ أصيب أمس نائب رئيس مجلس 
محافظة الأنبار العراقية فالح 

العيساوي بنيران قناص من تنظيم 
داعش خلال تفقده القطعات الأمنية 
في منطقة الحميرة جنوب الرمادي.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
مقتل جندي من حرس الحدود إثر 
تعرض أحد مراكز حرس الحدود 

بقطاع الطوال بمنطقة جازان جنوبي 
المملكة لإطلاق نار كثيف من مواقع 

جبلية داخل الأراضي اليمنية.

◄ قتل أربعة من عناصر تنظيم 
القاعدة باليمن في هجوم ليلي شنته 
طائرة أميركية دون طيار على سيارة 
كانت تقلّهم بالقرب من مركز محافظة 
حضرموت مدينة المكلا التي يسيطر 

عليها التنظيم منذ أبريل الماضي.

◄ قالت المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 

إن الكويت قدمت مساعدات نقدية 
شهرية لأكثر من ٦٧٠٠ عائلة تعيش 

على الأراضي اللبنانية على مدار 
النصف الأول من العام الجاري بمبلغ 

جملي مقدر بـ٧٫١ مليون دولار.

باختصار

ّ

«الإمـــارات وهي تـــرأس الـــدورة العادية الـ144 لمجلـــس الجامعة 

العربية تدرك جيدا حجم المسؤوليات الجسيمة التي تواجهنا في 

ظل التطورات والتحديات التي تشهدها منطقتنا».

محمد بن نخيرة الظاهري
مندوب الإمارات الدائم لدى الجامعة العربية

«الصراع بين تيارات الإســـلام السياسي ضرب بشدة التعايش 

الســـلمي. وخلق حالة من الاصطفافـــات المتطرفة والكراهية 

بين أبناء المجتمع الواحد».

راكان النصف
برلماني كويتي

«دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت ومازالت ســـباقة 

في إغاثة اللاجئين السوريين منذ اندلاع الصراع في بلادهم خلال 

العام 2011».

عبدالله المعتوق
مبعوث أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - كشف رفض رئيس مجلس القضاء 
الأعلى في العراق اعتماد تقرير نيابي بشـــأن 
سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش صيف 
العام الماضي، بحجـــة عدم مهنيته وحياديته، 
عن وجود تحالـــف بين رجال القضـــاء وكبار 
زعمـــاء الأحـــزاب الدينية وقادة الميليشـــيات 
المســـلّحة يقومون مـــن خلاله بالحفـــاظ على 
مناصبهم ومواقعهـــم وحماية بعضهم بعضا 
من المحاسبة التي يمكن أن تطالهم على خلفية 

مطالبات شعبية بذلك.
ومن خلال رســـائل وجهّهـــا رئيس مجلس 
القضاء العراقي الأعلـــى مدحت المحمود، إلى 
كل من رئاسة الحكومة والبرلمان والجمهورية، 
وكشـــفت وكالة العباســـية نيوز عـــن جزء من 
محتواها، اعتبر المحمود التقرير الذي أنجزته 
اللجنة النيابية الخاصة بسقوط الموصل غير 
مهني وغير قابل للاستخدام قضائيا، متماهيا 
في ذلك مع رأي رئيس الوزراء العراقي السابق 
فـــي ذات التقرير الـــذي يحمّله جزءا كبيرا من 

مسؤولية سقوط المدينة بيد داعش.
ويشـــترك المالكي والمحمود في أنّ كليهما 
متهم على نطاق واســـع بإضعاف مؤسســـات 
الدولـــة ونشـــر الفســـاد فيها طيلة ســـنوات 

توليهما المسؤولية كل في مجاله.
وقد ردّد الشـــارع خلال موجـــة المظاهرات 
الأخيرة المطالبة بمحاسبتهما. لكن سرعان ما 
تكشّف أن ذلك أمر غير متاح بفعل ما يتمتعان 
به من حصانة وحماية يستمدّانها من تحالف 
عدّة قوى نافـــذة في العراق وتتمتع بســـلطة 

السياسة والمال وحتّى السلاح.
وبـــدا المحمود وهو يهاجـــم تقرير اللجنة 
البرلمانيـــة بصـــدد ترديـــد ما ورد فـــي هجوم 
ســـابق لنوري المالكي عليها والـــذي لم يتردّد 
في اتهام رئيســـها حاكم الزاملي القيادي في 
التيـــار الصـــدري بأنّه منحاز سياســـيا ضدّه 

وبأنه مطلوب للعدالة في عدّة قضايا.

غير أن موقف المحمود اكتســـى من وجهة 
نظر مراقبين عراقيين، أيضا طابع ردّ الجميل 
للمالكي الذي وقف بقـــوّة إلى جانب المحمود 
في أوج مطالبـــة الجماهير العراقية بإطاحته 
من منصب رئاسة مجلس القضاء ومحاسبته 
على تســـييس القطاع ونشر الرشوة والفساد 

فيه على نطاق واسع.
ويشـــير هؤلاء إلى الزيارة التـــي كان قام 
بها كل من هادي العامري زعيم ميليشـــيا بدر 
وقائد الحشـــد الشعبي ومســـاعده أبو مهدي 
المهندس للمحمود في الحـــادي والثلاثين من 
الشـــهر الماضي وتأكيدهما على عدم السماح 
بالمســـاس به تحت أي عنـــوان، مثيريْن ضجّة 
كبـــرى مدارها ”كيـــف يكون رئيس الســـلطة 
القضائية تحت حماية الميليشـــيات، وأي حظ 
له من الاستقلالية بعد ذلك“، وفق ما ورد على 

لسان أحد الساسة العراقيين.
وكانـــت مصـــادر عراقية أكّـــدت أن خطوة 
العامري والمهندس جـــاءت بتدبير من المالكي 
ذي العلاقة الكبيرة بالميليشيات وقادتها، وأنه 
أراد مـــن خلالها ”تبـــادل المنافـــع والمصالح“ 
مع القاضي المحمـــود بحيث يحمي كل منهما 

الآخر.
ولحماية حليفه المالكـــي، لن يعتمد رئيس 
مجلـــس القضـــاء العراقـــي الأعلـــى التقرير 
النيابـــي في التحقيق بشـــأن قضية ســـقوط 
الموصـــل، وهو ما كشـــفت عنه ثلاث رســـائل 
بعثها مدحت المحمود إلى الرئاســـات الثلاث 
وفيها يشـــكك بتقرير اللجنة النيابية الخاصة 
بســـقوط المدينة ويصفه بأنه سياســـي وليس 
قضائيـــا مؤكـــدا في الوقت نفســـه أن المحاكم 
أو  عليـــه  الاعتمـــاد  تســـتطيع  لا  العراقيـــة 

الاستفادة منه.
وكان تقريـــر لجنـــة الزاملي قد اســـتغرق 
قرابة السنة لإنجازه، وسيعني رفضه من قبل 
المحمود اســـتهلاك المزيد مـــن الوقت ما يعني 
بالنتيجة ضياع حقائق ســـقوط المدينة تحت 
ركام الإجـــراءات البيروقراطيـــة والصراعات 
السياســـية، الأمر الذي سيتيح للمالكي المتهم 

الرئيس في القضية النجاة من المحاسبة.
وذكـــر مراســـل وكالة العباســـية نيوز في 
بغداد أن معلومات تداولتها أوســـاط سياسية 
وقضائيـــة أفـــادت بـــأن مدحت المحمـــود أكد 

في رســـائله أن مجلســـه لا يســـتطيع التعامل 
مع تقريـــر اللجنة النيابية الخاصة بســـقوط 
الموصل لأن الجانب السياسي فيها كان طاغيا 
مع نقص في السياقات التحقيقية والإجراءات 

القانونية التي قال إن التقرير افتقر إليها.
وحســـب مـــا ذكره المحمـــود في رســـائله 
الثـــلاث إلى رؤســـاء الجمهوريـــة والحكومة 
والنـــواب فـــؤاد معصـــوم وحيـــدر العبـــادي 
وســـليم الجبوري، فـــإن تقرير اللجنـــة التي 
ترأسها النائب حاكم الزاملي القيادي بالتيار 
الصدري لم يكن مســـتوفيا للشروط القانونية 
الواجـــب اتّباعها في عمـــل اللجان التحقيقية 
وفيه ثغرات كثيرة كان على اللجنة الاستعانة 
بقضاة ومحققين مهنيـــين لتلافيها، مؤكدا أن 
قانون أصول المحاكمات الذي تعتمده المحاكم 
العراقيـــة يفرض عليهـــا أن تنظر في القضايا 

التي مـــرت بمراحل التحقيـــق كاملة وتحديد 
أســـماء المتهمين والشـــهود والدفاع، في حين 
أن تقرير اللجنة النيابية هو مجرد استعراض 
سياســـي لأحداث الموصل وســـماع شـــهادات 
متناقضـــة وإصدار توصيات، وهذه وحدها لا 
تكفي لإجراء محاكمات عادلة وإدانة أشخاص 

وتبرئة آخرين وردت أسماؤهم في التقرير.
وحســـب ما ذكره المحمود في رسائله فإنه 
دعـــا الرئاســـات الثـــلاث إلى حمايـــة مجلس 
القضـــاء الأعلى ممـــا وصفه بشـــتائم لا تليق 
تلصق بالســـلطة القضائية دون وجه حق، في 
إشـــارة إلى هتافات المتظاهرين وشـــعاراتهم، 
متهما إحـــدى القنـــوات الفضائيـــة المعروفة 
بمعارضتهـــا لحكم الأحزاب الشـــيعية بإثارة 
الشـــارع العراقي عليـــه بتهم باطلـــة وطالب 
بوقف بثها وعمل مراســـليها في العراق لأنها 

ـ حســـب رأيه ـ تســـعى إلى تقويض الســـلطة 
القضائية والتشكيك بقضاتها والعاملين فيها 

واستعداء الجمهور العراقي عليها.
ونُقل عن المحامي كفاح النداوي في تعليق 
له على رســـائل المحمود إلى الرئاسات الثلاث، 
قولـــه إن رئيـــس مجلس القضـــاء الأعلى ملزم 
بالنظر في قضية ســـقوط الموصـــل باعتبارها 
قضيـــة وطنيـــة عامة بعـــد أن انتهـــت اللجنة 
النيابيـــة مـــن إعـــداد تقريرها النهائـــي عنها 
وإحالته إلى دائرة المدعـــي العام، وهي إحدى 
القاضـــي  أن  مضيفـــا  المجلـــس،  مؤسســـات 
المحمود ســـعى من خلال رســـائله إلى التهرب 
من مسؤوليته القانونية والوظيفية التي تحتم 
عليه تشكيل لجان للتحقيق في أحداث الموصل 
والاستفادة من تقرير اللجنة النيابية والاطلاع 

على ما ورد فيه من إفادات وشهادات.

مدحت المحمود يرد الجميل للمالكي: لن نعتمد تقرير سقوط الموصل

رموز الفســــــاد في العراق بصدد توظيف مقدّراتهم السياســــــية والمالية والعسكرية ورص 
صفوفهــــــم وإحكام تحالفاتهم لحماية مصالحهم وتحصين مواقعهم بوجه دعوات الإطاحة 

بهم ومحاسبتهم.

الفساد في العراق لم ينهب الأموال فحسب، بل عصف أيضا بالأرواح

[ تحالف بين رجل القضاء والسياسي وأمير الحرب للنجاة من المحاسبة [ أي استقلالية لقضاء يحتمي رجاله بالميليشيات

شكوك بحرينية في فاعلية الاتفاق النووي الإيراني
} باريس - شكّكت البحرين في فاعلية الاتفاق 
النووي بين القـــوى الدولية وإيران في تغيير 
ســـلوك الأخيرة وسياســـاتها تجاه جوارها، 
مســـتبعدة أن يكـــون لـــه أثـــر إيجابـــي على 

استقرار المنطقة.
وقال وزيـــر الخارجية البحريني الشـــيخ 
خالـــد بن أحمـــد آل خليفـــة فـــي تصريحات 
لصحيفة الفيغارو الفرنســـية نشـــرتها أمس 
في أعقاب زيارة العاهل البحريني إلى فرنسا 
إنّ الاتفاق النووي ”لن يؤمّن الاستقرار لأنّه لا 

يتناول سوى النووي“. 

وأضـــاف مجيبا علـــى ســـؤال للصحيفة 
بشـــأن أمل الدول الغربية في استقرار إقليمي 
أكبر بعد توقيع الاتفاق النووي مع ايران قائلا 
”منـــذ توقيع الاتفاق لم يتغيـــر الدعم الإيراني 
للإرهاب. واكتشفنا مؤخرا أن المتفجرات التي 
قتلت أحد شـــرطيينا جاءت من إيران“، مشيرا 
إلى أنـــه يجري تقاســـم ”هـــذه المعلومات مع 

حلفائنا الأميركيين والفرنسيين“.
وبشأن الوضع في اليمن، والذي لا ينفصل 
عن قضيـــة التدخـــلات الإيرانية فـــي المنقطة 
باعتبـــار دعم طهران الكبيـــر لجماعة الحوثي 

الوجـــود  البحرينـــي  الوزيـــر  رأى  المتمـــرّدة 
الخليجـــي هنـــاك ضروريا، مؤكّـــدا ”علينا أن 
نكون حاضرين على الأرض لتطبيق قرار الأمم 
المتحدة رقم ٢٢١٦ وإعادة الســـلطة الشرعية“، 

موضّحـــا ”يجب علينا أن نكـــون متأكدين من 
القضاء بالكامل على النفـــوذ الإيراني ونفوذ 

حلفائهم الحوثيين“.
وبشـــأن حضور تنظيـــم القاعدة في اليمن 
قـــال إن التنظيـــم يبقـــى موضـــع اســـتهداف 
للتحالـــف العربـــي، مســـتدركا بـــأنّ مكافحة 
التنظيم المتطرف في اليمن ليســـت أولوية في 
الوقت الراهن، ومضيفا ”القاعدة هدف شرعي 
لأنها عدو لليمن. وإذا لم يســـتهدف عناصرها 
حاليا فهذا لا يعني أن ذلك لن يتم عندما يحين 

الوقت“.

} الدوحــة - بحـــث مجلس الـــوزراء القطري 
تعديـــل نظـــام الكفالة للعمـــال الوافدين وذلك 
فـــي إطار جملة الإجـــراءات التي أعلنتها قطر 
والهادفـــة إلـــى إدخـــال إصلاحـــات على نظم 
العمـــل، وتحديـــدا مـــا يتعلّق منهـــا بالعمال 
المســـتقدمين من الخـــارج، بعـــد عاصفة النقد 
الدوليـــة التي تعرّضـــت لها إثر الكشـــف عن 
عمليـــات اضطهاد واســـعة النطـــاق للعاملين 
في إقامة منشـــآت كأس العالـــم ٢٠٢٢، والذين 
تحدّثـــت تقارير عـــن وفاة أعـــداد منهم بفعل 
ظـــروف العمـــل القاســـية، وتعـــرّض آخرين 
لمعاملة تداني العبوديـــة الحديثة بما في ذلك 

عدم تمكينهم من أجورهم.
وتأتي إصلاحات ســـوق الشـــغل في إطار 
حـــرص قطـــر على الحفـــاظ على حـــق تنظيم 
كأس العالـــم، في وقت ارتفعـــت فيه المطالبات 
بانتزاعـــه منهـــا علـــى خلفية تتالـــي قضايا 

اضطهاد العمال الوافدين.
أكبـــر  الكفيـــل  نظـــام  تعديـــل  ويشـــكّل 
الإصلاحـــات التي يمكـــن أن تدخلها قطر على 
نظـــم العمل لديها نظرا لتمســـك أرباب العمل 
بـــه، كما أن له ارتباطا وثيقا بالقضايا الأمنية 
إذ يتّصـــل بتنظيـــم عمليـــة إقامـــة الوافدين 

وحركتهم على أرض الدولة.

وقالـــت وكالة الأنباء القطريـــة إن مجلس 
الـــوزراء بحث في ”اتخاذ الإجـــراءات اللازمة 
لاســـتصدار مشـــروع قانـــون بتنظيـــم دخول 

وخروج الوافدين وإقامتهم“.
وأضافـــت أن ”مشـــروع القانـــون تضمّن 
الأحكام المتعلقـــة بتنظيم إجراءات وشـــروط 
ودخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم 
وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم 

والوافد“.
لوزيـــر  يجـــوز  ”بأنّـــه  الوكالـــة  وذكّـــرت 
الداخلية إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة 
لمجموعة مـــن الفئات حددتها  دون مســـتقدم“ 
بـ”المســـتثمرين الخاضعـــين لأحـــكام القانون 
المنظـــم لاســـتثمار رأس المـــال غيـــر القطري 
في النشـــاط الاقتصـــادي، ومالكـــي العقارات 
والوحـــدات الســـكنية والمنتفعـــين بهـــا وفقا 
لأحـــكام القانـــون المنظم لتملـــك وانتفاع غير 
الســـكنية،  والوحدات  بالعقــــارات  القطـريين 
وأي فئــــات أخرى تحـــدد بقــــرار من مجلس 

الوزراء“.
ويتطلب هذا النص الذي يأخذ في الاعتبار 
توصيـــات مجلس الشـــورى موافقـــة مجلس 
الوزراء ولم يعلن أي برنامج زمني لذلك حتى 
الآن. ويواجه نظام الكفالة انتقادات حادة في 

الغـــرب لأنه يضع العمال الأجانب تحت رحمة 
أرباب العمل الذين يمكنهم منعهم من الســـفر 

من قطر أو من تغيير وظائفهم.
وأعلنـــت قطر مطلع ســـبتمبر الجاري بدء 
تطبيـــق قانون يضمن دفـــع رواتب العمال في 
وقتها اعتبارا من مطلع نوفمبر القادم، حسب 

ما أفاد به مسؤولون في وزارة العمل القطرية.
وتأخـــر البـــدء فـــي تطبيق نظـــام حماية 
الأجـــور الذي تعتبره الحكومـــة تعديلا كبيرا 
على قوانـــين العمالة، والذي كان مقررا في ١٨ 
أغسطس الماضي وذلك لإتاحة مزيد من الوقت 

للشركات للاستعداد للتغييرات.

قطر تشرع في تعديل نظام الكفيل تحت ضغط المطالبات الدولية

العمال الوافدون عانوا كثيرا قبل الشروع في إصلاح أوضاعهم

مضــــــي قطر في إصلاح أوضاع العمال وتعديل قوانين الشــــــغل بمــــــا في ذلك ما يتصل 
بنظــــــام الكفيل يأتي رغبة في تفادي الانتقــــــادات الحقوقية، وحفاظا على حق تنظيم كأس 

العالم ٢٠٢٢.

الشيخ خالد بن أحمد:

نتقاسم معلوماتنا عن 

دعم إيران للإرهاب مع 

حلفائنا

حقائق سقوط الموصل بصدد 

التـــواري تحـــت ركام الإجراءات 

البيـــروقـراطيـــــة والصــراعـــات 

السياسية

◄



} موســكو - أقرت موســـكو للمرة الأولى بأن 
رحلاتهـــا إلـــى ســـوريا التي تعبـــر خصوصا 
المجـــال الجـــوي البلغـــاري واليونانـــي، تنقل 
أيضا تجهيزات عسكرية وليس فقط مساعدات 

إنسانية كما كانت تؤكد سابقا.
جاء ذلك ردا على اشـــتراط بلغاريا تفتيش 
الطائرات الروسية المتجهة إلى سوريا، للقبول 

بالمرور عبر أجوائها.
وتعتبر روســـيا الحليف الرئيســـي للنظام 
الســـوري، وقد حرصت خلال الفتـــرة الماضية 
تتماشـــى  سياســـية  مقاربـــة  اعتمـــاد  علـــى 
ومصالحهـــا في هذا البلد، ولكـــن وعلى ضوء 
تمســـك القوى الغربية والإقليميـــة والمعارضة 
بشـــرط رحيل الأســـد، أجـــرت تعديـــلات على 
نهجها بتعزيز دعمها العســـكري له الأمر الذي 

يزيد من تعقيدات الأزمة.
وقـــال هـــادي البحـــرة الرئيـــس الســـابق 
للائتلاف السوري المعارض لـ ”العرب“ لا يمكن 
لأي حل سياســـي أن ينجح ببقاء الأسد، وشبه 
المؤسســـات الســـورية بـ”القمعيـــة“ التي تدار 
كتنظيمـــات ”مافوية“ تعطي ولاءها للشـــخص 

وليس للمؤسسة. 
واستشـــهد البحـــرة بتجربة الإبقـــاء على 
الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في 
الحل السياســـي الذي شهدته اليمن، قائلا ”من 
واقع التجربة اليمنية يتوجب علينا أن نتفادى 

المرور بنفس الأخطاء“.
وتملك روســـيا حضورا عسكريا خاصة في 
طرطـــوس التي تشـــرف على البحر المتوســـط، 
وأكد مسؤولون أميركيون مؤخرا أنهم لاحظوا 
في اللاذقية، معقل الطائفة العلوية التي تنتمي 
إليها عائلة الأسد، وجود آليات نقل جند مدرعة 

والعشرات من الجنود الروس.

كما أشاروا إلى وجود منازل جاهزة الصنع 
قرب مطار باسل الأسد يمكنها إيواء المئات من 

الأشخاص ومعدات وبرج مراقبة جوي.
وبحسب المســـؤولين الأميركيين أيضا فقد 
وصلـــت، مؤخرا، طائرتي شـــحن عملاقتين من 
نوع أنطونوف 124- كوندور وطائرة نقل ركاب 
ما يشـــير إلى بناء ”قاعدة جويـــة متقدمة“ في 

اللاذقية.
لكـــن وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرغي 
لافروف نفى الخميس الأمر، قائلا خلال مؤتمر 
صحفـــي مشـــترك مع وزيـــر خارجيـــة جنوب 
الســـودان بارنابا ماريال بنجامين في موسكو 
”إن روســـيا لم تتخذ أي إجراء إضافي“ لتعزيز 

وجودها في سوريا.
وأضـــاف أنـــه إذا قـــررت روســـيا تعزيـــز 
تواجدها العســـكري في ســـوريا فذلك سيكون 
فقط ”بشـــكل يتوافق مـــع قوانيننـــا والقانون 
الدولـــي ومع التزاماتنا الدولية وبموجب طلب 
فقط، ومع موافقة الحكومة السورية وحكومات 

دول أخرى في المنطقة“.

وتابـــع لافروف أن روســـيا ”لـــم تخف أبدا 
وجودها العســـكري فـــي ســـوريا، وأن خبراء 
عسكريين روس يعملون هناك، لمساعدة الجيش 
السوري على تعلم كيفية استخدام أسلحتنا“.

وقد أكد الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
وكذلك لافروف عدة مرات على أن روسيا أبرمت 

مع دمشق عدة عقود تسلح.
وفي مطلع الأســـبوع، رفضت بلغاريا طلب 
موســـكو الســـماح لطائراتها بعبـــور مجالها 
الجـــوي إلى ســـوريا، ولكن ســـرعان ما غيرت 
موقفهـــا بطلب تفتيش الطائرات قبل الســـماح 

لها بالتوجه إلى سوريا.
وبعـــد منع بلغاريا الطائرات الروســـية من 
عبور مجالهـــا الجوي، قرر الـــروس في نهاية 
المطاف تحويل مســـار الطائرات نحو ســـوريا 

عبر الشرق مرورا بالقوقاز وإيران والعراق.
وحذرت واشـــنطن من أن الولايات المتحدة 
تريد أن يطرح شـــركاؤها فـــي المنطقة، وبينهم 
على الروس حول  العراق، ”أسئلة حازمة جدا“ 

ضلوعهم في التدخل بسوريا.

ويخشـــى محللون من أن يشكل هذا التوتر 
المتصاعـــد بـــين الولايـــات المتحـــدة وروســـيا 
وإصرار الأخيـــرة على الاســـتمرار في نهجها 
الداعم للأســـد، عـــودة جديدة للحـــرب الباردة 
التي انتهت بســـقوط الاتحاد الســـوفييتي، مع 
إمكانيـــة انفـــلات الأمور وتحـــول الصراع إلى 

حرب دولية.
وبـــرّر المتحدث باســـم الكرملـــين ديميتري 
بســـكوف، دعم بـــلاده للنظـــام الســـوري بأنه 

”القوّة الوحيدة القادرة على مكافحة داعش“.
ويقول محللون إن تمســـك موسكو بمقولة 
أن الجيش السوري الوحيد القادر على محاربة 
داعش مجانب للصواب فهو المتسبب الرئيسي 
في ظهوره، كما أن التطورات الأخيرة تكشـــف 

عجز هذا الجيش عن مجاراة داعش.
وقتل 41 عنصرا من قـــوات النظام وتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية فـــي اشـــتباكات عنيفة في 
محيط مطار دير الزور العســـكري (شرق) حيث 
سيطر الجهاديون على مبنى كتيبة الصواريخ، 

وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

} واشنطن - فرضت وزارة الخزانة الأميركية 
عقوبات على أربعة مسؤولين في حركة حماس 
وممولين لها وشركة مقرها السعودية يديرها 

أحدهم لتقديم تمويل مالي للحركة.
وتصدر صالـــح العـــاروري رأس القائمة، 
حيث قالت الوزارة الأميركية إنه المسؤول عن 

تحويلات الأموال لحماس.
وصالح العاروري هو من مؤسسي جناح 
عز الدين القســـام فـــي الضفـــة الغربية وقد 
اعتقـــل وقضى نحـــو 15 عاما في الســـجون 
الإسرائيلية ليتم الإفراج عنه في مارس 2010، 
بعـــد موافقته على الإبعاد مـــن الضفة، حيث 

لجأ إلى تركيا.

وأثـــار العاروري خـــلال العامين الماضيين 
جدلا كبيرا، حيث اتهمته السلطة الفلسطينية 
أكثر من مرة بمحاولة قيادة انقلاب في الضفة 

الغربية.
كما طالبت إســـرائيل تركيا بإبعاده الأمر 
الذي رفضته أنقرة باعتباره أحد أبرز الموالين 

لها داخل حركة حماس.
وإلى جانب العاروري فقد شـــملت القائمة 
الجديدة لوزارة الخزينة الأميركية كل من ماهر 
صلاح، وهو ممول للحركة مقيم بالســـعودية، 
ورجل يحمل الجنسيتين الأردنية والبريطانية 
قالت الوزارة إنه يرأس اللجنة المالية لحماس 

في السعودية.

كمـــا تضمنـــت القائمة أبو عبيـــدة خيري 
حافـــظ الأغـــا، وهـــو مـــن المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، ومحمد رضا محمـــد أنور عوض 

مصري الجنسية.
كمـــا فرضـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
عقوبات على مجموعة أسياف الدولية القابضة 
للتجارة والاســـتثمار ومقرها السعودية التي 
قالت إن الأغـــا يديرها ويســـتخدمها لتمويل 

حماس.
وهذه المـــرة الثانيـــة خلال أســـبوع التي 
تعلن فيها الإدارة الأميركية عن عقوبات لقادة 
ومســـؤولين تابعين لحركة حماس، فقد أعلنت 
الخارجيـــة الأميركية، الثلاثاء عن وضع 3 من 

كبار مسؤولي الحركة على قائمة ”الإرهابيين 
الدوليـــين“، كان قد أُطلق ســـراحهم من جانب 
إســـرائيل في عملية تبادل الأسرى التي أطلق 
بموجبها ســـراح الجندي الإســـرائيلي جلعاد 

شاليط.
إن  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
الثلاثة وهـــم محمد الضيف ويحيى ســـنوار 
وروحي مشتهى صنفوا على أنهم ”إرهابيون 

دوليون“.
ومحمد ضيف، الذي يقود كتائب عزالدين 
القســـام الجناح العسكري لحركة حماس، كان 
قد تعـــرض لعدة محاولات اغتيـــال من جانب 

إسرائيل.

روسيا تقر بإرسال معدات عسكرية إلى سوريا مع شحنات المساعدات الإنسانية
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أخبار
{العرب}: تجربة صالح تفرض علينا عدم تكرارها مع الأسد [ داعش يرد بتحقيق تقدم في محيط مطار دير الزور  [ البحرة لـ

العقوبات الأميركية تدق أبواب مسؤولي حماس مجددا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفرجت الداخلية المصرية عن 
187 سجينا جنائيا، بالعفو عن باقي 

مدة العقوبة لـ86 منهم و“الإفراج 
الشرطي“ عن الآخرين، في إطار عفو 
رئاسي صدر سابقا بمناسبة الذكرى 

63 لثورة 23 يوليو.

◄ أنهى الجيش الإسرائيلي 
تدريبات تحاكي حروبا ومواجهات 

عسكرية على جبهات متعددة، 
وخاصة جبهة الجنوب (قطاع غزة) 

والشمال (لبنان وسوريا).

◄ قالت رئيسة وزراء النرويج إرنا 
سولبرج إن كل الدلائل تشير إلى 
تورط تنظيم الدولة الإسلامية في 
اختطاف أحد مواطنيها بسوريا.

◄ ألقت سلطات مطار القاهرة 
القبض على ضابطين قطريين بتهمة 

”محاولة التحرش بمضيفة مصرية“ 
وتمت إحالتهما على النيابة العامة 
رغم تدخل دبلوماسي قطري لإنهاء 

الأمر.

◄ أقدم زورق حربي إسرائيلي 
على خرق المياه الإقليمية اللبنانية 
مقابل منطقة رأس الناقورة جنوب 

لبنان مرتين ولمدة 22 دقيقة.

◄ أحبطت قوات حرس الحدود 
الأردنية عملية تسلل لشخص حاول 

اجتياز الحدود السورية باتجاه 
الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد 

الاشتباك ما أدى إلى مقتله.

◄ أعلنت الأمم المتحدة أن مسلحين 
أطلقوا النار وقتلوا موظفيْنِ 

سودانيين حكوميين وسرقوا سيارة 
كانت تحمل مسؤولين من منظمة 

الصحة العالمية بولاية غرب دارفور.

باختصار

{إعادة العلاقات مع إســـرائيل تعد ذكاء من قبل الســـلطات في 
مصـــر، في ظل تســـكين جبهة الكيـــان وعدم الدخـــول معه في 

عداوة، وسط موجة عدم الاستقرار التي تضرب المنطقة}.
سعيد اللاوندي
خبير مصري في العلاقات السياسية الدولية

{تعزيز الشـــراكة مع الصين لن يكون حلا للأزمة الاقتصادية في 
الســـودان التي تحتاج لحل سياســـي يتمثل في تسوية النزاعات 

الداخلية وإصلاح العلاقات الخارجية مع الدول الغربية}.
محمد إبراهيم كبج
أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية

{الشــــرق الأوســــط هو جــــار لأوروبــــا، وصراعاتــــه الدمويــــة والأمواج 
البشــــرية من البؤس والشقاء القادمة منه، لا قبل لأي سياج حدودي 

بمنعها}.
ديفيد هيرست
كاتب بريطاني

اضطــــــرت موســــــكو على وقــــــع الضغوط 
ــــــى الاعتراف بأن شــــــحنات  ــــــة إل الأميركي
المساعدات الإنســــــانية المرسلة إلى سوريا 
كانت مرفوقة بمعدات عســــــكرية، مشددة 
ــــــى أنها ستســــــتمر في نهجهــــــا الداعم  عل
للأســــــد الأمر الذي ســــــينعكس سلبا على 

جهود البحث عن تسوية سياسية.

موسكو تبحث عن أدوار 
متقدمة في السودان

} موســكو - أبـــدت موســـكو رغبتهـــا فـــي 
الانخراط في مســـاعي حل الأزمة بين دولتي 
جنـــوب الســـودان والســـودان في مســـعى 
واضح لعزيز نفوذها السياسي في المنطقة.

وتحرص روسيا خلال السنوات الأخيرة 
على تعزيز موقعها على الســـاحة الإقليمية، 
في ســـياق صراعهـــا المتزايد مـــع الولايات 
المتحـــدة والـــذي اتخـــذ أبعادا جديـــدة في 

سوريا.
وأعلن وزير الخارجية الروســـي سيرغي 
لافروف، أمس الخميس، أن كلا من السودان 
وجنوب السودان مهتمان باستخدام موسكو 

كـ”ساحة للحوار“ بينهما.
وأوضـــح لافروف، في ختام محادثات مع 
نظيريه السوداني إبراهيم غندور والجنوب 
ســـوداني برنابا بنجامين، أن الحديث يدور 
عن أول لقاء تشـــاوري من هذا النوع بشـــأن 

تسوية العلاقات بين الدولتين.
وتشـــهد العلاقة بين الســـودان وجنوب 
الســـودان حالة مـــد وزجر بســـبب خلافات 
على ترسيم الحدود بينهما، فضلا عن حصة 

الخرطوم من النفط.
وتتهـــم جوبا النظـــام الســـوداني بدعم 
المتمردين بقيادة رياك مشار الأمر الذي تنفيه 

الخرطوم في كل مرة.
وتحـــاول روســـيا إحـــداث خـــرق فـــي 
الخلافـــات بـــين الجانبين، في مســـعى منها 
لكســـب الطرفين اللذيـــن تشـــهد علاقاتهما 
بالإدارة الأميركية توترا، فالرئيس ســـلفاكير 
غيـــر راض عـــن طريقة تعامل واشـــنطن مع 
الحرب التي خاضها ضد نائبه مشـــار، وقد 
اضطر إلى توقيع اتفاق سلام مع الأخير بناء 

على ضغوطات من واشنطن.
أما الخرطوم فعلاقتها بالولايات المتحدة 
”مترديـــة“ منـــذ ســـنوات، ورغـــم الانفراجة 
الطفيفة التي حصلت في الأشهر الماضية إلا 
أنه ســـرعان ما عاد البرود إلى علاقتهما إلى 

سابق عهده. 
هذا الوضع تدركه موسكو التي في سباق 
نفوذ على المنطقة مع واشـــنطن جيدا، وعلى 
ضوء ذلك تبدو حريصة على توطيد علاقتها 
بالطرفين من خلال إدارة طاولة حوار بينهما، 
كما أنها حريصة كذلك في التدخل على الخط 
للبحث عن حلول لأزماتهما الداخلية المعقدة.

هادي البحرة:
لا يمكن لأي حل سياسي 

أن ينجح ببقاء بشار 
الأسد

لاجئون: لا مكان للأسد وداعش في مستقبل سوريا

مراوحة الأزمة السياسية لمكانها تؤجج عضب الشارع اللبناني

أحد رموز نظام مبارك يترشح 
للانتخابات البرلمانية

} القاهرة - أعلنت اللجنة العليا للانتخابات 
الأعمـــال  رجـــل  ترشـــح  أوراق  قبلـــت  أنهـــا 
والسياســـي أحمـــد عز عـــن دائرة الســـادات 
التابعـــة لمحافظة المنوفية عقـــب تقديمه كافة 

الأوراق المطلوبة.
وكان أحمـــد عـــز قد تقدم في وقت ســـابق 
الخميس، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات 
البرلمانية المقررة في شهري أكتوبر ونوفمبر.

ويأتـــي ترشـــح عز بعـــد يومين مـــن حكم 
أصدرتـــه المحكمة الإداريـــة العليا بتأييد قرار 
محكمة أدنى باستبعاده من خوض انتخابات 

مجلس النواب.
وقال عمـــران يوم الثلاثاء إن قرار المحكمة 
يتعلـــق بالطلـــب الـــذي قدمـــه عـــز للترشـــح 
خلال فترة تســـجيل المرشـــحين قبـــل تأجيل 
الانتخابـــات، مضيفـــا أن القـــرار لا يمنعه من 
تقديم أوراق ترشـــيحه مرة أخرى خلال فترة 
تســـجيل المرشـــحين الحالية التـــي بدأت أول 
سبتمبر وتستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر.

وكان عز يواجه مشكلة في حسابه البنكي 
خلال ترشحه في المرة الأولى.

وأثـــار عـــز جدلا واســـعا في وقت ســـابق 
هـــذا العام عندمـــا أعلن عزمه خوض ســـباق 
الانتخابات نظـــرا لأنه أحد أبـــرز رموز نظام 

حسني مبارك.



} لنــدن  - تصـــدر المرشـــح جيريمي كوربن 
انتخابات حـــزب العمال وفق النتائج الأولية، 
فيما جاء بعده تواليا كل من وزير الصحة في 
حكومة الظـــل آندي بورنهام ووزيرة الداخلية 
فـــي الحكومـــة نفســـها إيفيت كوبـــر ووزيرة 

الرعاية ليز كيندال.
وانتهـــي التصويت لاختيـــار زعيم جديد 
للحزب ظهر أمس الخميـــس بعد حملة هيمن 
عليها الصعود الكاسح والمفاجئ لشعبية هذا 
اليساري المتشدد الذي يقترب من الفوز وفق 

جميع المؤشرات.
حالـــة مـــن التوجّـــس تملّكـــت الأوســـاط 
السياســـية قبل الإعلان الرســـمي عن النتائج 
غدا السبت من صعود هذا اليساري المناصر 
لقضايا العرب والمسلمين، ولعل تيار اليسار 

المعتدل داخل الحزب هو الأكثر قلقا.
وطيلـــة فتـــرة الانتخابات التي اســـتمرت 
ثلاثة أشهر، أشارت استطلاعات الرأي إلى أن 
هذا العجوز البالغ من العمر 66 عاما سيحصل 
علـــى 53 بالمئة مـــن أصـــوات الناخبين أمام 
منافســـيه وهو ما تحقق على مـــا يبدو بفعل 

مكانته لدى الناخبين.
وفور ظهور المؤشـــرات الأولـــى للنتائج، 
اعترفـــت كيندال بـــأن حملتها قد فشـــلت وأن 
كوربـــن طـــرح حزبا ينشـــد التغييـــر. وقالت 
”يجـــب علـــى الجميع قبـــول النتيجـــة وولاية 
زعيم جديد.. ســـيكون من حقهم متابعة جدول 
أعمالهـــم، ويجب أن يحصلوا على المســـاحة 

والمجال للقيام بذلك“.
وبينمـــا لم يعلـــق المحافظـــون أو يبدوا 
موقفـــا إلى حـــد الآن على هـــذه النتائج، يرى 

البعض أنـــه في ظل حالة الاســـتقطاب الحاد 
داخل الـــرأي العام وبعد تقديم حزب كاميرون 
لنفســـه بوصفـــه الحـــزب رقـــم واحـــد، فـــإن 
الخيارات المتاحة أمام حزب العمال وهامش 

الحركة يظل ضئيلا، لكنه ممكن.
كوربـــن  يمثـــل  أن  متابعـــون  ويتوقـــع 
المعارضة الشرســـة خلال الســـنوات الخمس 
القادمـــة بســـبب التبايـــن فـــي المواقـــف مع 
المحافظين ولاسيما المتعلقة منها بالسياسة 

الخارجية للبلاد.
ويقول أندرو هاروب، الأمين العام لجمعية 
”فابيان سوســـايتي“، المركز الفكري ليســـار 
الوســـط في لندن، إن كوربن سيفوز لأنه يمثل 
رفضا للسياســـة التقليدية ولأن المرشـــحين 
الآخريـــن لم ينجحـــوا في إثـــارة الحماس أو 

الأمل لدى أنصار العمال.
وأشـــار هاروب إلـــى أن الكثير من مؤيدي 
الحزب كانوا يخشـــون ألا يكـــون أداء أي من 

المرشـــحين أفضـــل مـــن الزعيم الســـابق إد 
ميليبانـــد، لذلك وفي مواجهـــة قرابة عقد من 
حكم المحافظين الذي يخيّب آمالهم، يفضلون 
اختيار معارضة فعلية تملك التصميم بدلا من 
الحل الوســـط والانضباط اللازم للاســـتعداد 

للحكم.
وغـــداة الهزيمـــة النكـــراء لميليبانـــد في 
الانتخابـــات التشـــريعية في مايـــو الماضي، 
اتفـــق الكثيـــرون على القـــول إن ذلك نجم عن 

الانعطاف إلى اليسار الذي بدأه في 2010.
وأثار كوربن حفيظة وتحذير كبار أعضاء 
حـــزب العمال الســـابقين والحاليين وأعضاء 
حزب المحافظين ومـــن بينهم ديفيد كاميرون 
وجـــورج أوزبورن بســـبب آرائه السياســـية 

والاقتصادية.
وكان الزعيـــم المرتقـــب للعمـــال نجح في 
الترشح لانتخابات زعامة الحزب في اللحظات 
الأخيرة في يونيو الماضي حينما حصل على 

الحـــد الأدنى من دعم نواب الحزب في مجلس 
العموم.

ويبدو أن فتح التصويت، الذي كان يقتصر 
من قبل على أعضاء الحزب والنقابات، أمام أي 
مواطن مستعد لدفع ثلاثة جنيهات إسترلينية 
لعب دورا حاســـما، كما يرى المحللون بينما 

سجل 610 آلاف شخص للاقتراع.
وواجـــه الحزب صعوبـــة فـــي إدارة هذه 
الخطوة الناجحة وســـير الاقتراع إذ أن بعض 
المسجلين شـــعروا بالاستياء لأنهم لم يتلقوا 

بطاقة الاقتراع.
ونجـــح كوربـــن الأقـــرب إلـــى الحزبيـــن 
اليونانـــي  ســـيريزا  للتقشـــف  المعارضيـــن 
وبوديموس الأسباني، منه إلى خط الإصلاحي 
توني بلير، في تعزيز موقعه كمرشـــح مفضل 
لدى الشـــبان والمسنين والنقابات الذين ملوا 
جميعا مـــن خطاب العمالييـــن، الذي يوصف 

بالممل.

بخطى ثابتة بات الظاهرة جيريمي كوربن 
قــــــاب قوســــــين أو أدنى مــــــن زعامة حزب 
العمال، أحد أعرق الأحــــــزاب البريطانية، 
ومعه ســــــتبدأ حمى التكهنات بشــــــأن ما 
ســــــتؤول إليه سياســــــة الحزب طيلة فترة 
رئاســــــته له، إذ يرى مراقبون أنه سيشكل 
ــــــة ربما تعيق سياســــــات  حكومــــــة ظل قوي

المحافظين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الظاهرة كوربن يخطو بثبات نحو زعامة حزب العمال البريطاني

} لاغوس (نيجيريا) - أعلن الجيش النيجيري 
الخميس أنه دمر جميع المعسكرات المعروفة 
لجماعة بوكو حرام الإرهابية في شـــمال شرق 

البلاد.
الدفـــاع  وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الكولونيـــل رابي أبـــو بكر في بيـــان إنه ”تم 
القضـــاء على جميع المعســـكرات الإرهابية“، 
إلا أنه من الصعـــب التأكد من تلك المعلومات 

بشكل مستقل.
يأتي هذا في وقت أشار فيه خبراء إلى أن 
هذا الإعلان لا يعدو أن يكون ترويجا للانتصار 
علـــى الجماعـــة المتطرفـــة وأن الوقت لا يزال 

مبكرا للحديث عن انتهاء الحرب عليها.
ويقـــول المحلـــل النيجيري فـــولان نصر 
الله إن الجماعة تتآمـــر ضد عائلات الأمنيين 
والعســـكريين والمخبريـــن المعروفيـــن فـــي 
نيجيريا، لذلك يصعب جدا اختراق شـــبكاتها 

من قبل الاستخبارات.
وكان الرئيـــس النيجيـــرى محمد بخارى 
أكـــد الاثنيـــن، أن الجيش يحقـــق انتصارات 
ميدانيـــة ضد الحركة المرتبطة بتنظيم الدولة 
الإســـلامية، وأنهـــا باتت ”محاصـــرة عمليا“ 
في معاقلها في غابة سامبيســــا بشمال شرق 

البلاد.
ومـــع أن نشـــاط الجماعـــة شـــهد تراجعا 
ملحوظا على مدار أسبوع مضى في المناطق 
التي تبســـط سيطرتها عليها، لكن عدة تقارير 
تقول إن مسلحيها لا يزالون ينشطون بقوة في 
بلدان حوض بحيرة تشاد، وسكونها المؤقت 
لا يعني أنـــه قضي عليها نهائيا، فهي تتصيد 
الفرصة لمباغتة الســـكان والقوات العسكرية 

على حد سواء.
ومنـــذ تولـــي بخاري الرئاســـة فـــي مايو 
الماضـــي كثفـــت بوكو حـــرام مـــن هجماتها 
لاســـيما بعد أن تعهد بســـحقها حينما وضع 
خطة محكمة مع دول الجـــوار للقضاء عليها، 
وقـــام مســـلحوها بمهاجمـــة القـــرى وأبادت 
سكانها وتفننت في قتلهم على طريقة داعش.

ولإنهـــاء كابوس الجماعة، تكتلت خمســـة 
جيـــوش أفريقية في المنطقـــة، في إطار القوة 
العســـكرية متعـــدّدة الجنســـيات، والتي من 
المنتظر أن تنتشـــر في القريب العاجل بشكل 

فعلي لتطويق الجماعة ودحرها.
وعجـــزت أبوجـــا فـــي اقتنـــاص الرجـــل 
المطلوب رقم واحـــد في أفريقيا والذي يتزعم 
أبرز تنظيم إرهابي في القارة الســـمراء، إذ لا 
يـــزال على قيد الحياة بعد أن أعلنت الحكومة 

عن مقتله مرارا. 
يذكر أن بوكـــو حرام الســـاعية إلى إقامة 
دولة خلافة إســـلامية في نيجيريا، قتلت أكثر 

من 14 ألف شخص منذ 2009.

نيجيريا تروج لانتصارات 

وهمية على بوكو حرام

[ حالة من التوجس ترافق صعود اليساري المتشدد المناصر لقضايا العرب والمسلمين

يوم واحد يفصل كوربن عن قيادة حزب العمال

حصانة دمرداش لم تمنع أنقرة من التضييق عليه

◄ أقر البرلمان الأوروبي، الخميس، 
الإجراءات العاجلة التي اقترحها 

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود 
يونكر لتوزيع اللاجئين على الدول 
الأعضاء وإنشاء آلية توزيع دائمة.

◄ ذكرت وكالة دوجان التركية 
للأنباء، أمس، أن جنديا تركيا قتل 
بالرصاص على الحدود الجنوبية 

على يد مهاجم مجهول فتح النار من 
جهة الأراضي السورية.

◄ اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو أن المرشد الإيراني 

علي خامنئي ”يقضي بنفسه على 
أوهام مؤيدي الاتفاق النووي“، 

بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.

◄ اعتقلت السلطات الباكستانية، 
الخميس، 60 شخصا للاشتباه 

بتورطهم في ارتكاب أعمال إرهابية 
في حملة واسعة نفذتها في مناطق 

مختلفة من مدينة كراتشي.

◄ آظهرت بيانات للشرطة المجرية 
إنها احتجزت عددا قياسيا من 

المهاجرين، الأربعاء، بلغ 3321 وهو 
أكبر عدد من طالبي اللجوء تحتجزه 

في يوم واحد هذا العام.

◄ قالت رئيسة الوزراء النرويجية 
إيرنا سولبرغ في مؤتمر صحفي في 

أوسلو، أمس، إن بلادها لن تدفع 
فدية لداعش للإفراج عن الرهينة 
النرويجي الذي يحتجزه التنظيم.

◄ أفادت شبكة ”سكاي نيوز، 
الخميس، بأن حزب بيجاك الكردي 

أعلن عن مقتل قائد في الحرس 
الثوري الإيراني وعشرة آخرين في 

هجوم لمسلحيه داخل إيران.

يمثل  أن  يــتــوقــعــون  مــتــابــعــون 

خلال  الشرسة  المعارضة  كوربن 

أمام  القادمة  الخمس  السنوات 

حزب المحافظين

◄

روسيا  بــين  يحصل  مــا  مــراقــبــون: 

والغرب شكل من أشكال الإخلال 

في  القائم  الاستراتيجي  بالتوازن 

العالم

◄
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أخبار
«ليـــس بوســـعنا اســـتقبال هـــذا الكـــم الهائل مـــن المهاجرين 

لأسباب اقتصادية، لكن من واجبنا قبولهم فقط من أجل إنقاذ 

أرواحهم من الهلاك». 

إيفا كوباتش
رئيسة الوزراء البولندية

«الاتفـــاق النووي ربما لا يكون نموذجيا غيـــر أنه قوي ولا يجب 

رفضه. وفي حال فوزي بالرئاســـة ســـأتبنى سياسة عدم الثقة 

في إيران والتشكيك في التزامها».

  هيلاري كلينتون
مرشحة ديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة

«هناك ضرورة لاســـتقطاب روســـيا إلى التحالف الدولي لمكافحة 

تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. وتهيئة الظروف لحرب باردة 

معها خطأ فادح».

  نيكولا ساركوزي
الرئيس الفرنسي السابق

} موســكو - أعلنت روسيا عن وضع 10 آلاف 
جنـــدي من قوات الإنـــزال الجـــوي المتمركزة 
فـــي إيفانوفو وأوليانوفســـك وفولغوغراد في 
الدائرة العسكرية الوسطى أي في شطر البلاد 

الأوروبي، في حالة التأهب القتالي.
ولم يسبق أن حشدت روسيا هذا العدد من 
جنودها على حدودها الغربية منذ أن لاحت في 

الأفـــق بوادر حرب باردة ثانية قبل قرابة العام 
على خلفية النزاع الأوكراني.

ونقلـــت وكالة ”ســـبوتنيك“ الروســـية عن 
الـــوزارة قولهـــا في بيان أصدرتـــه، الخميس، 
إن مجموعة المظليين ســـيتم نقلها بواســـطة 
طائرات ”إيـــل 76“ وإنزالهم في ميادين تدريب 
عســـكرية بمقاطعـــة أســـتراخان فـــي جنوب 
البلاد، مشـــيرة إلى أن هذا الإجراء يندرج في 
إطار عملية اختبار جاهزية القوات المســـلحة 

المرابطة في تلك المنطقة.
هذه الخطوة تأتي مـــع تواصل التحركات 
الأميركية الأطلســـية في الفتـــرة الأخيرة على 
عدة محاور، من بينها أوروبا الشرقية والبحر 
المتوســـط تحت عدد من الذرائـــع ومن بينها 

تفاقم الأوضاع في الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا، وإمكانية الرد السريع على روسيا في 

حال قيامها بخطوات ضد حلف الناتو.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر 
الاثنين الماضي بإجراء تفتيش مفاجئ لقوات 
المنطقة العســـكرية الوسطى سيشمل 95 ألف 
جنـــدي وأكثـــر مـــن 7 آلاف قطعة مـــن الآليات 
والمعـــدات العســـكرية وحوالـــي 170 طائـــرة 

حربية.
ورغـــم هذا التصعيد يبـــدو أن الأمور قد لا 
تصل إلى مواجهات مباشـــرة، وفق الكثير من 
المراقبيـــن، إلا أن الملفـــت هو قيـــام الولايات 
المتحـــدة باســـتخدام أســـطولها فـــي البحر 
المتوســـط قصد تنفيذ عمليات خاصة في دول 

شـــمال أفريقيا ســـيزيد من تصعيد التوتر مع 
موسكو.

أمـــا التحـــركات الأخـــرى الأكثـــر إثـــارة 
للتســـاؤلات، فهي قيام الناتو بتكثيف دورياته 
فـــي المجال الجوي فوق بحر البلطيق ونشـــر 
في  و“بي 52“  طائرات قاذفة من طـــراز ”بي 2“ 
بريطانيا بهدف تعزيز مواقعها العســـكرية في 

أوروبا.
كما يتردد أيضا في الأشـــهر الماضية قيام 
واشـــنطن بتخزين أســـلحة أميركية ثقيلة في 
عـــدد من دول أوروبـــا الشـــرقية. كل ذلك يراه 
المراقبون شـــكلا من أشـــكال ســـباق التسلح 
والإخلال بالتـــوازن الاســـتراتيجي القائم في 

أوروبا والعالم منذ عدة سنوات.

روسيا تتمترس على حدودها الغربية بعشرة آلاف مظلي

سياسة أردوغان تدفع تركيا نحو حرب أهلية
} اســطنبول (تركيا) - تـــزداد المخاوف في 
تركيـــا من انزلاقهـــا باتجاه حـــرب أهلية غير 
محسوبة العواقب بسبب تمسك الرئيس رجب 
طيب أردوغان بسياســـة المواجهة العسكرية 

مع الأكراد تحت شعار مكافحة الإرهاب.
ورئيس الحكومة المؤقتة أحمد داودأوغلو 
يصر بدوره على قتال المسلحين الأكراد الذين 
أحيـــوا التمرد على أنقرة منذ شـــهرين تقريبا 
عقب هجوم ســـروج حتى يجنحوا مجددا إلى 

عملية السلام.
وقال داودأوغلو الخميـــس إن ”الطائرات 
التركية استمرت في قصف مواقع المسلحين 
الأكراد في شـــمال العراق، الأربعاء والخميس 

وحققت نتائج فعالة للغاية“.
وكان حزب الشعوب الديمقراطي الموالي 
للأكـــراد قد حذر من أن البـــلاد ”تتجه بصورة 
متزايـــدة إلى حرب أهلية“، معربا عن قلقه من 
ارتفاع وتيرة العنف بين الدولة وحزب العمال 

الكردستاني.
ولم يكن مقتل أكثر من 30 عسكريا وشرطيا 
على يد الكردستاني بعيدا عن الحراك الشعبي 
الكردي المعادي لأردوغان الذي ربط ما يجري 
ميدانيـــا من تطورات بما جرى في الداخل مع 
الانتخابات الماضية والتقـــدم الكبير للحزب 
الكردي بقيادة صلاح الدين دمرداش وتعرض 

أكثـــر مـــن 128 مبنى تابعا للحـــزب في جميع 
أنحـــاء البـــلاد لهجمـــات على يـــد القوميين، 
بحســـب بيان للحزب أصدره أمس الخميس، 
والأكثـــر من ذلك أن ”الشـــرطة وقـــوات الأمن 
التابعـــة للدولـــة تقاعســـت عن عملهـــا لمنع 

الهجمات“.
وينفـــي الحزب الكردي الـــذي انتزع مكانا 
لـــه في البرلمـــان فـــي أول انتخابات يخوض 
غمارها في يونيو الماضي اتهامات القوميين 
له بأنه الذراع السياســـي للكردستاني، واتهم 
فـــي الوقت نفســـه حـــزب أردوغـــان بمحاولة 
”كســـب أصوات القوميين“ قبيـــل الانتخابات 

المقررة في الأول من نوفمبر القادم.
وفـــي محاولة منـــه لتهدئه الأجـــواء، علق 
داودأوغلـــو علـــى الهجمـــات عبـــر حســـابه 
علـــى تويتر وكتـــب ”من غير المقبـــول تدمير 
المؤسســـات الإعلاميـــة، ومبانـــي الأحـــزاب 

السياسية، وممتلكات المواطنين المدنيين“.
رغبات أردوغان الذي يدعي أن صلاحياته 
المرســـومة بالدستور ليســـت كافية لمنصب 
الرئيس جعلته يثير أزمة متجددة وبدا يظهر 
كل الأســـاليب الممكنة لتحقيق هدفه بعد فشل 
حزبـــه العدالـــة والتنمية فـــي أن يحصل على 
الأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة بحزب 

منفرد.

حتـــى الآن، لا تحظـــى عمليـــات الجيـــش 
التركـــي ضد المســـلحين الأكراد بأي مســـوغ 
قانوني بنظر القانون الدولي، إلا أن التفويض 
من قبل البرلمان لمحاربة الجماعات الإرهابية 
بما فيها داعش يراه البعض من السياســـيين 

الأتراك كافيا.

وتشـــير عدة تقارير إلـــى مصرع ما لا يقل 
عـــن 180 شـــخصا بينهم مدنيون ومســـلحون 
وأفراد من قوات الأمـــن والجيش التركي منذ 
انهيار وقف إطلاق النار بين الحكومة التركية 
ومســـلحي حـــزب عبدالله أوجـــلان في يوليو 

الماضي.

باختصار

ّ



} دمشــق  - أعلن المستشـــار الســـابق للأمن 
القومـــي الأميركـــي زبيغنيو بريزنســـكي، في 
تصريحات صحفية ســـابقة لمجلة ديرشبيغل 
الألمانيـــة، ”أن العالـــم اليـــوم إزاء حرب باردة 
جديـــدة مـــن غيـــر المرجـــح أن تصبـــح أكثر 
احتداما“. وشدد على أن العالم الغربي تحديدا 
بات مطالبا أكثر من أي وقت مضى بـ“الوقوف 
بحـــزم في وجـــه روســـيا ورئيســـها فلاديمير 
بوتيـــن، خاصّة أنها تريد أن تطور ترســـانتها 
العســـكرية الدولية“، مؤكـــدا أنّ ”الغرب يجب 
أن يجعل اســـتخدام روسيا للقوة ينطوي على 

تكاليف باهظة“.
وتشـــير العديد من التقارير إلى أنّ الجهود 
التي تبذلها روســـيا لمســـاعدة حليفها بشـــار 
الأسد في ســـوريا لوجستيا وعســـكريا بغاية 
الحؤول دون ســـقوط نظامه، باتت تشـــكل هي 
الأخرى خطوة إضافية في السياق الذي تحدّث 

عنه بريزنسكي.
وتحدثـــت التقارير الإعلاميـــة المتفرقة عن 
وجود دعم روســـي جديد لنظام الأسد بالجنود 
والطائـــرات، تزامـــن مـــع ما تداوله ناشـــطون 
سوريون على حســـاباتهم في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي من صور لطائرات حربية روســـية 
وجنود ذكروا أنهم مرابطون في ســـوريا، دون 
تحديد المكان بالضبط، بالإضافة إلى تأكيدهم 
دخول عدد من الجنود الروس إلى معســـكرات 
النظـــام وإســـكانهم بمنـــازل في ريف دمشـــق 

ومنطقة الساحل.

خطوة مريبة

أثارت هذه الخطوة التي تبدو كإعداد لإقامة 
قاعدة عسكرية روسية في الجيب العلوي الذي 
يســـيطر عليه نظام الأســـد، حفيظـــة الولايات 
المتحـــدة الأميركية التي أعربت عن قلقها على 
لسان وزير خارجيتها جون كيري، الذي توجه 
بتحذير إلى نظيره الروســـي ســـيرغي لافروف 
من مغبـــة أن تؤدي هذه الخطـــوة إلى تصعيد 

إضافي في الحرب القائمة في سوريا.
أمـــا موســـكو، فقد نفت مـــن جانبها صحة 
المعلومات الـــواردة في تلـــك التقارير، وقالت 
على لسان المتحدثة باســـم وزارة خارجيتها، 
ماريا زاخاروفا، إنه لا صحة لما تناقلته وسائل 
إعـــلام غربية، حـــول تغيير مزعـــوم في موقف 

روسيا بشأن الحل المطلوب للأزمة السورية.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقدته، 
الإثنين، إن ”روســـيا كانت، ولا تزال، وستبقى 
مـــع التنفيذ الكامـــل، وغير المشـــروط لمبادئ 

إعـــلان جنيف1، المقـــررة فـــي 30 يونيو 2012 
بخصـــوص ســـوريا“. غير أنها أكـــدت على أن 
بلادها ”لا تنكـــر ولا تخفـــي تزويدها لحكومة 
دمشق بالســـلاح والعتاد الحربي، لمساعدتها 

في مكافحة الإرهاب“.
اتحـــاد  رئيـــس  كيلـــو،  ميشـــيل  ويـــرى 
الديمقراطيين الســـوريين المعـــارض، أنّ ”أي  
تدخـــل عســـكري روســـي مباشـــر في ســـوريا 
ســـيحولها إلى قوة احتلال أجنبية أتت لتدعم 
نظام يقتل شـــعبه، وعليه فمن واجب الشـــعب 
الســـوري أن يقـــاوم بـــكل ما يملك مـــن أدوات 

ووسائل وأن يطرد جيشها من وطنه“.
وأضاف قائلا ”نســـتغرب من أن روسيا لم 
تتعلـــم من درس أفغانســـتان الـــذي كان أيضا 
اعتـــداء على شـــعب، وخرجوا منـــه مهزومين 
بضربات قاضية، ومن الممكن أن يتكرر ذلك في 
ســـوريا، وذلك لردع عملية تشبيحية تمارسها 
دولـــة عظمى ضد شـــعب مظلـــوم كل ذنبه أنه 
يطالـــب بالحريـــة“، مشـــددا على إدانتـــه لهذا 

الموقف الروسي الداعم للنظام.
ودعا الناشط الإعلامي السوري المعارض، 
هادي العبدالله، بـــدوره، المجتمع الدولي إلى 
تحمـــل مســـؤولياته تجـــاه هذا التطـــور الذي 
وصفه بـ“الخطير“. وقال إنّ ”المقاتلين الروس 
إنمـــا هـــم قـــوة جديدة تضـــاف لنظام الأســـد 
إلى جانـــب عناصر من حـــزب اللـــه اللبناني، 
والميليشـــيات العراقية والإيرانية والأفغانية، 
لتقتـــل الســـوريين وتهجّرهـــم، وتقـــف بوجه 
حلمهـــم فـــي الوصول إلـــى حريتهـــم“. ورأى 
العبدالله الذي يعتبر من أبرز الناشطين الذين 
يرافقـــون قـــوات المعارضة فـــي معاركها ضد 
النظام، أن مشاركة قوات روسية في القتال على 
الأرض الســـورية، ”يعبر عن عجز نظام الأسد، 
وإيران، وميليشـــيا حزب الله، والميليشـــيات 
العراقية، كما يعني أن التدخل الإيراني الأخير 
عســـكريا أثبت فشـــله الذريع في مواجهة ثوار 
سوريا، والحد من تقدمهم، لاسيما جيش الفتح 
الذي تقدم مؤخرا وبشكل كبير في معارك إدلب 

وريف حماة شمالي البلاد“.
وبالمقابل قال الخبير الروســـي المختص 
فـــي الشـــأن العربـــي والســـوري، فلاديميـــر 

أحمـــدوف، مـــا مفـــاده أنّ روســـيا، لا تعمـــل 
علـــى إنقاذ الأســـد بقدر ما تعمـــل على حماية 
مصالحهـــا فـــي المنطقة بكل تأكيـــد، لافتا إلى 
أنّ مركـــز الدعم والإمداد الموجود في طرطوس 
الســـورية هام للغاية، وهو آخر موقع لروسيا 
في البحر المتوســـط، بعد انتهاء تأجير قاعدة 
قبـــرص، ولذلك فهي ســـتواصل تقديـــم الدعم 

للحكومة السورية.

رهان على المصالح

يـــرى مُراقبـــون أنـــه فـــي ضـــوء الهزائم 
المتتاليـــة التي يتكبدها النظام الســـوري في 
الأشـــهر الأخيرة، تحاول كل من روسيا وإيران 
تقديم كل الإمكانيات العسكرية اللازمة لضمان 
بقائه. وهو ما يبرر قرار الدولتين نقل وســـائل 
قتالية إضافية، إلى جانب تسخير المعلومات 
الاســـتخباراتية لدعمـــه فـــي صدّ تشـــكيلات 
المعارضة المسلحة العديدة والساعية لإسقاط 
حكمه. ويضيف محللون أنه منذ التوقيع على 
الاتفـــاق النووي بين إيران ومجموعة الخمس 
زائـــد واحـــد، فتحت بيـــن موســـكو وطهران 
قنوات تنسيق جديدة قد تبدو للمتابعين أنها 
قنوات منفصلة في حيـــن أنها تصب في إطار 
المصلحة المشـــركة لكلا البلدين في المنطقة 

وخاصة في سوريا.

ويشـــمل الدعم العســـكري الروسي الجديد 
للنظام السوري، حســـب تقارير أميركية تصرّ 
على صحة معلوماتها، العشـــرات من الخبراء 
العســـكريين الذين قدموا للانضمام إلى قوات 
النظام التـــي تقاتل على جبهتي ســـهل الغاب 
وريف اللاذقية الشـــمالي دون إشراكهم بشكل 
مباشر إلى جانب القوات المقاتلة على الأرض. 
وذكرت نفـــس المصـــادر أنّ الخبـــراء الروس 
الوافدين حديثا إلى ريف اللاذقية يستخدمون 
معدات وتقنيات متطورة تمكن النظام السوري 
مـــن رفـــع مســـتوى التنســـيق بيـــن وحداتـــه 
العســـكرية التي تقاتل علـــى مختلف الجبهات 

لاسيما الساحلية منها.
وعلى الرغم من سرعة ردة الفعل الأميركية 
مـــن خـــلال التصريحـــات التـــي صـــدرت عن 
العديـــد مـــن المســـؤولين الأميركييـــن، إلاّ أنّ 
ردود واشـــنطن بقيـــت ضعيفة ولـــم ترتق إلى 
المستوى الذي قد يعيق جهود روسيا الأخيرة 
الماضية في عملية ضخّ الدماء في جسد نظام 
الأســـد المنهك بفعل التقدم الذي تحرزه قوات 

المعارضة على الأرض يوما بعد يوم.
وعلـــى الرغم من أنّ هذا الموقف الروســـي 
الأخير، بدا مُخيّبا لآمال الكثيرين الذين راهنوا 
على التقارب الذي حدث، مؤخرا، بين روســـيا 
من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة ومصر من جهة أخرى، لاسيما 

بعد الزيارات المتبادلة بين كبار المســـؤولين 
التابعيـــن لهـــذه البلـــدان والتي أســـفرت عن 
صفقات أســـلحة وخطط لبناء مفاعلات نووية 
قيمتهـــا تقارب الـ10 مليارات دولار، إلاّ أنّ عددا 
من المتابعين لهذا الملف يرجحون أن روســـيا 

لا يمكن أن تقع في هذا المطب.
ويقول هؤلاء إنّ موســـكو لا تســـاعد الأسد 
في شخصه بقدر ما هي تذهب نحو دعم توجّه 
يحافظ على اســـتمرار وجـــود نظام قائم وقادر 
على المواصلة في حال ســـقوط بشـــار الأســـد 
حفاظا علـــى مصالحها، مبرّريـــن ذلك بالعامل 
الاقتصـــادي؛ لأن موســـكو، حســـب رأيهم، لن 
تواصـــل الرهـــان على الأســـد بعـــد فقدانه كل 
مصادر الثروات الاقتصادية لســـوريا من نفط 
وغـــاز ومناطـــق أثريـــة واســـتثمارية، وبقائه 
بصـــورة ”التاجـــر المفلس“ التي يبـــدو عليها 
الآن، لاسيما في ظل الأزمة المالية التي تعصف 
بدمشق وانخفاض أســـعار النفط وما تبع ذلك 
من تهديد حقيقي للبنوك الروســـية بالإفلاس، 
وانهيـــار الروبـــل إلـــى أدنى مســـتوياته أمام 
الدولار. الأمر الـــذي يحتم على قيادة الكرملين 
البحـــث عن حلفاء أكثر قـــوة، وأكثر قدرة على 
دعـــم اقتصاد بلادهم بدلا من اســـتنزافه، وهو 
ما يرجح أن روســـيا حريصة على عدم خسارة 
دول الخليج العربي وورود إمكانية تضحيتها 

بالأسد، رغم خطواتها الأخيرة.
 واستدل هؤلاء بعدم استنكار دول الخليج 
لهذه الخطوة الروســـية إلى حدّ الآن، ما يرجّح 
في تقديرهم إمكانيـــة ألا تدخل هذه التحركات 
في إطار رهان موســـكو على الأسد، وإنما هي 
تتنزل في إطار حســـابات أخـــرى قد تصب في 
اتجاه مغاير لما يبدو عليه الآن. هذا فضلا عن 
التطورات الميدانية التي سيكون لها حضورها 
في الحسابات الروسية، خاصة مع تقدم الثوار 
في الكثير من الجبهات شمال سوريا وجنوبها، 
وهو ما يدفع الروس إلى التفكير جديا في مدى 

قدرة الأسد على الصمود أكثر.
خلاصـــة القـــول إن هذه الجلبـــة والحديث 
المســـتمر عـــن بديهية اســـتماتة الـــروس في 
الدفاع عن بشـــار الأسد يبدو عبثيا لأنّ الروس 
لـــم يشـــهد لهـــم التاريخ بالوفـــاء ـــــ وإن كان 
الحديث عن الوفاء في عالم السياســـة لا يجوز 
ــ بوعودهم أو الالتزام بها. ولنا عن ذلك نماذج 
كثيـــرة في كل من العراق وليبيا ويوغســـلافيا 
الســـابقة التي أدارت لهم روســـيا ظهرها بكل 
برود عندما أيقنت أن مصالحها تستدعي ذلك. 
وبالتالي فإن إمكانية تخلي الروس عن الأســـد 
مازال احتمالا مطروحـــا وبقوة في ظل العديد 
من المعطيات، في حين ســـيواصل بشار الأسد 
العمل وفق خيار وحيد يسمح بمقتضاه بمزيد 
تمدد تنظيم الدولة الإســـلامية أكثر في سوريا 
وطرحه كورقة تُطيل في أمد بقائه، لاســـيما أن 
مجابهـــة هذا التنظيـــم مازالت تعتبـــر أولوية 

بالنسبة إلى المجتمع الدولي.

ّ[ الأوضاع الميدانية تحول دون مجازفة موسكو بالدخول في معركة خاسرة [ هدوء خليجي ينم عن وعي بحقيقة الخطوات الروسية
روسيا لا تهتم بإنقاذ الأسد بقدر رهانها على مصالحها المستقبلية في سوريا

أثارت التقارير الأخيرة التي تحدثت عن وجود عناصر عسكرية روسية تحارب إلى جانب 
قوات نظام بشــــــار الأسد في ســــــوريا الكثير من الجدل لدى الأطراف المعنية بملف الأزمة 
الســــــورية، ففي حين اعتبر الأميركيون أنّ هذه الخطوة تتنزل في ســــــياق الحرب الباردة 
الجديدة التي تريد موســــــكو أن تفرض من خلالها مواقفها بالقوة، تبدو الدول الخليجية 
ــــــر هدوءا انطلاقا من وعيها بطبيعة هذه التحركات الروســــــية واعتقادها التام بأنها لا  أكث
تهدف إلى الحؤول دون سقوط بشار الأسد بقدر ما تعمل على تأمين مصالح روسيا في 

المستقبل.
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في 
العمق

روسيا شريكة في القتل
ص ٨

الشعب السوري لن يغفر لمن ضحك على معاناته واستمات في الدفاع عمن أجرم في حقه

{مشـــاركة قوات روســـية في القتال على الأرض الســـورية يعبر عن 
عجز نظام الأســـد، كما يعني أن التدخل الإيراني الأخير عســـكريا، 

أثبت فشله الذريع في مواجهة ثوار سوريا}.
هادي العبدالله
ناشط إعلامي سوري معارض

{ما لاحظناه من خلال حواراتنا مع القيادة الروســـية أنها لا تتمسك 
بشـــخص بشـــار الأســـد وإنما تتمســـك بالدولـــة الســـورية ووحدة 

أراضيها والحفاظ على مؤسساتها}.
خالد خوجة
رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية

{مركـــز الدعـــم والإمـــداد الموجود فـــي طرطوس الســـورية هام 
للغاية، وهو آخر موقع لروســـيا في البحر المتوسط، ولذلك فهي 

ستواصل تقديم الدعم للحكومة السورية}.
فلاديمير أحمدوف
خبير روسي مختص في الشأن العربي والسوري

ميشيل كيلو:
نستغرب من أن روسيا 

لم تتعلم من درس 
أفغانستان 

زبيغنيو بريزنسكي:
استخدام روسيا للقوة 
من أجل فرض مواقفها 

سيكلفها باهظا

} موســكو - باتـــت روســـيا على مـــا يبدو 
راغبـــة في اعتمـــاد الخط الجـــوي الذي يمر 
فـــوق بحر قزوين وإيـــران والعراق، من أجل 
إيصال مســـاعداتها العســـكرية إلـــى النظام 
الســـوري، بعـــد المشـــاكل المتزايـــدة التي 
واجهتها مؤخرا في أجـــواء البلقان، وتركيا 
التي تعارض استخدام أجوائها لإمداد نظام 

الأسد بالسلاح.
وترســـل روسيا مســـاعدات عسكرية إلى 
النظام الســـوري منذ أمد طويـــل، فضلا عن 
إرســـال خبراء عســـكريين لمســـاعدة قوات 
نظام الأســـد. وتقر بذلك رســـميا، وتدعي أن 
ذلك لا يتناقـــض مع القانـــون الدولي، حيث 
تصل السفن الروســـية التجارية والعسكرية 
المنطلقـــة مـــن البحر الأســـود، إلـــى ميناء 
طرطـــوس الســـوري عبـــر البحـــر الأبيـــض 

المتوسط.
ويبدو أن روســـيا ستواجه عراقيل كثيرة 
عقـــب إعـــلان مســـؤولين بلغارييـــن، بداية 
الأســـبوع الجاري، أنهم لن يســـمحوا بعبور 
الطائـــرات الروســـية التي يشـــتبه في نقلها 
لمعـــدات عســـكرية إلى ســـوريا، ثـــم ذكروا، 
أول أمس، أنهم سيســـمحون بمرورها عقب 

تفتيشها، إثر الضغوط الروسية.
وحسب تقارير وردت في الإعلام اليوناني، 
فـــإن الولايات المتحـــدة  طلبت من أثينا  في 
الخامس من أغسطس الماضي، عرقلة مرور 

الطائرات الروســـية التي يشتبه بحمولتها، 
فـــي حيـــن تجنّبـــت الحكومتـــان اليونانية 

والأميركية، التعليق على الموضوع.
وكان نائـــب وزيـــر الخارجية الروســـي، 
ســـيرغي ريباكوف، اعتبر أن سبب العراقيل 
فـــي بلغاريـــا واليونان هـــو ”الضغوط التي 

تمارسها كل من واشنطن وبروكسل“.
وفـــي معرض تعليقه على الموضوع، قال 
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أوزيغين 
التركية، مســـعود حقي جاشـــين ”إنّ بلغاريا 
بإمكانهـــا إغلاق مجالها الجـــوي باعتبارها 
دولة ذات سيادة“، مضيفا ”أنّه من المحتمل 
أن يتدخـــل حلـــف الناتـــو أيضـــا فـــي هذا 
الملف، ويـــؤازر الجهود التي يبذلها الاتحاد 
الأوروبـــي، ويمارس ضغوطا علـــى اليونان 
مـــن أجل إغـــلاق أجوائهـــا أمـــام الطائرات 

الروسية“.
وبالمقابل أعلنت وكالة الأنباء الروســـية 
الرسمية ”تاس“، أول أمس، أنّ إيران وافقت 
على الســـماح لمرور الطائرات الروســـية من 
أجوائها، استنادا إلى دبلوماسيين روس في 

طهران.
لكـــن رغـــم موافقة إيـــران، ينبغـــي على 
روســـيا إقناع العـــراق بمـــرور طائراتها من 
أجوائه، وسط علامات استفهام حول موقف 
رئيـــس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بهذا 
الخصـــوص، الـــذي يبدو عالقـــا بين مطالب 
الثنائي إيران وروســـيا من جهة، والولايات 

المتحدة من جهة أخرى.
ومن المتوقع أن يواجه العبادي صعوبات 
في تحديد موقفه في هذا الشـــأن، لاسيما مع 
انشغاله بالإصلاحات على صعيد مؤسسات 

الدولة، ومواجهة إرهاب تنظيم داعش.
وأكد جاشين أن روسيا باتت مطالبة بأن 

تأخـــذ بعيـــن الاعتبار إمكانيـــة التصادم مع 
الولايات المتحدة، في حال إرســـال شحنات 
عسكرية إلى ســـوريا جوا عبر العراق، حتى 

لو أخذت موافقة إيران.
وتابع جاشـــين قائـــلا ”بمـــا أنّ طائرات 
التحالـــف الذي يخوض الحـــرب ضد داعش 
مازالـــت تواصل تحليقها فـــوق العراق، فهل 

ستجازف روسيا بالتصادم معها؟ لا أدري“.
بـــدوره أوضـــح خبيـــر الأمـــن القومـــي 
والعلاقـــات الدولية، مســـعود أولكـــر، أنّه لا 
توجـــد أمام روســـيا بدائـــل كثيـــرة في ظل 
الظـــروف الحاليـــة، وأن الطريـــق الجـــوي 
الأنســـب نحو ســـوريا هو خط إيران العراق 

انطلاقا مـــن بحر قزوين، مشـــيرا في الوقت 
ذاته إلـــى أنّ بغداد ســـتواجه ضغوطات من 
قبل الولايات المتحدة، حيال طلبات الجانب 
الروســـي، وهو ما ينبئ بإمكانية رفضها لأي 

مقترح في هذا الصدد.

الطائرات الروسية غير مرحب بها في مجالات دول الجوار السوري

تضييق دولي يحول دون وصول السلاح الروسي إلى دمشق

سيرغي ريباكوف:
سبب العراقيل في بلغاريا 

واليونان هو الضغوط 
التي يمارسها الغرب

مسعود حقي جاشين:
روسيا مطالبة بأن تأخذ 

بعين الاعتبار إمكانية 
التصادم مع أميركا 
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} لنــدن - جانـــب القائـــد الفرنســـي الصواب 
حين قال قبل حوالـــي قرنين من الزمن، ”عندما 
تستيقظ الصين، ســـوف يهتز العالم“. فاليوم، 
وبعد عقود من التخطيط والاســـتثمار، أصبح 
لـــكل خطـــوة تخطوها الصين، التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها 1.3 مليار نســـمة ويحتـــل اقتصادها 
المرتبة الثانية عالميا، تأثيـــر كبير على العالم، 
وأحـــدث دليـــل على ذلـــك، الأزمـــة الاقتصادية 
العالميـــة التي تســـبّب فيها الخبر عـــن انهيار 
الســـوق الماليـــة الصينيـــة قبل حوالـــي ثلاثة 
أســـابيع، والمخاوف التي أثارهـــا تراجع قيمة 
اليوان الصيني، خصوصا في الدول الأفريقية 
التـــي يرتكز جزء كبير مـــن اقتصادها وبنيتها 

التحتية على الشراكة الصينية.
ورغم أن الصين لم تصل بعد إلى درجة قلب 
الموازين العالمية. وقوّتها مستمدّة من ساساتها 
الاقتصادية والاســـتثمارية، إلا أن ذلك لا ينفي 
نجاحها في بســـط نفوذها وترسيخ تواجدها 
كقوة اقتصادية عالمية، تدفع المحللّين والخبراء 
إلى التساؤل عن الدور الإقليمي والعالمي الذي 
تتطلع الصين للعبـــه؟ وما هي التكتيكات التي 
تعتمدهـــا لبلـــوغ طموحاتهـــا، خاصـــة وأنها 
بدأت في السنوات الأخيرة تتخلّى عن سياسة 
الحياد وعدم التدخّل العلني في شؤون الدول؟

منذ عام 1978، اســـتفادت الصين كثيرا من 
النظام العالمي القائم، حيث فتحت أبوابها أمام 
الاســـتثمار العالمي والتجارة الدولية والإنتاج 
الإقليمـــي، وفـــي المقابـــل نجحت في اكتســـاح 
الأسواق العالمية النامية التي تجاهلتها القوى 
التقليدية. وبعد عقود من الزمن أصبحت عبارة 
”صنع في الصين“ رمزا للسياســـة الاقتصادية 
الصينية، التي يصفها بعض الخبراء بـ“دبيب 
النمـــل“، حيث نجحـــت الصين في أن ترسّـــخ 
أقدامها كقوّة اقتصادية باتباع سياســـة ناعمة 
وهادئة نجحت في أن تكون ثاني أقوى اقتصاد 

في العالم دون إحداث ضجّة.
وجدت بكين في التوجه إلى أفريقيا متنفسا 
اقتصاديا وسياســـيا لها، وهي التي تبحث عن 
فرصتها المشـــروعة لتقف في مصـــاف الكبار، 
وتبحث عـــن صغار تبســـط نفوذهـــا المتنامي 
عليهـــم، والصغـــار هنا هـــي الـــدول الأفريقية 
الفقيـــرة التي تـــرزح تحت طائل مـــن الأزمات 
السياســـية والاقتصاديـــة والتـــي تعجـــز عن 
شراء البضائع الأوروبية والأميركية، والواقع 
بعضها تحـــت طائـــل عقوبات دوليـــة فرضت 
عليهـــا. كما أن الصين لا تضع، وهي تســـتثمر 
في أفريقيا، شـــروطا تتعلق بحقوق الإنســـان 
والعدالـــة الاجتماعية والديمقراطيـــة كما هو 

حال الدول الغربية.
في هذا الســـياق، يأتي السودان كأحد أبرز 
الأمثلـــة التـــي تقـــدّم للحديث عن الاســـتيطان 
الاقتصـــادي الصينـــي في أفريقيـــا وتداعياته 
وإيجابياته وســـلبيّاته، حيث يمثّل الســـودان، 
المفروضة عليه عقوبـــات دولية، وصادرة بحقّ 
رئيســـه بطاقة إيقـــاف دوليـــة، أرضية خصبة 
للاستثمار الصيني، وحليفا هاما يساعد بكين 

في الحفاظ على نفوذها في الداخل الأفريقي.

شراكة استراتيجية مع السودان

مع وصول البشـــير، إلى السلطة عام 1989، 
وتبنيه أيديولوجيا إســـلامية مناهضة للغرب، 
ســـارعت الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن، 
للتضييـــق عليه. ولـــم تكتف حكومة البشـــير 
فـــي مهدهـــا بترديد شـــعارات مثـــل ”الطاغية 
الأميـــركان“، بل اســـتضافت زعمـــاء جماعات 
إســـلامية معادية للغرب، مثل مؤســـس تنظيم 
القاعدة أسامة بن لادن، عام 1991، وهو ما مهد 
إدراج الخرطوم على القائمـــة الأميركية للدول 

الراعية للإرهاب في 1993.
تبـــع ذلك، فـــرض عقوبات أميركية قاســـية 
على الســـودان عام 1997، وسط دعم لخصومه 
السياســـيين، وحركة التمـــرد التي كانت تقاتل 
فـــي جنـــوب البـــلاد، ذي الأغلبية المســـيحية، 
مقابـــل الأغلبية المســـلمة في الشـــمال. وتحت 
وطأة العقوبات الأميركية التي حظر بموجبها 
التعامل التجاري والمالي مع السودان، وعزلت 
اقتصاده عن السوق العالمي، اتجهت الخرطوم 
شـــرقا لتوثيق علاقتها مع الصـــين التي بدأت 

تبرز وقتها كقوة اقتصادية عالمية.

وأول مـــا ترتب عن ذلـــك، كان منح الصين، 
حق استكشـــاف وإنتـــاج النفط الـــذي تعطلت 
عمليات اســـتخراجه بعد انســـحاب الشركات 
الغربيـــة وعلى رأســـها ”شـــيفرون“ الأميركية 
من عموم الســـودان. وبالفعل نجحت بكين في 
استخراج النفط، من حقول في الجنوب البلاد، 
بعـــد أن أنفقت مليارات الـــدولارات في تجهيز 
البنية التحتية اللازمة لتشغيل القطاع النفطي، 

وصدّرت أول شحنة منه في العام 1999.
وبعدهـــا بـــدأ الاقتصـــاد الســـوداني فـــي 
الازدهـــار، بعد ســـنوات من التـــردي الذي لازم 
قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والنقل، 
بســـبب العقوبات الأميركية التي حرمت البلاد 
من مدخلات الإنتاج من آليات وقطع غيار، علاوة 
على حظر الحركة المصرفية من وإلى السودان. 
ومع توفـــر عملات صعبة للخزينـــة العامة من 
عائدات النفط الذي كان يصدر للصين، وسعت 
الخرطوم شراكتها التجارية مع بكين، لتصبح 

أكبر شـــريك تجاري لها، فضـــلا عن كونها 
ثاني أكبر شـــريك تجـــاري لها في 

أفريقيـــا بعـــد جنـــوب أفريقيا 
المرتبة  إلـــى  تراجعت  (لاحقا 

الثالثة).
الحكومـــة  أن  ورغـــم 
كانت ولا تـــزال تجادل بأن 
شـــراكتها مع بكين عوضت 

الكثيـــر من خســـائرها جراء 
العزلة الغربية، إلا أن أســـتاذ 

بجامعـــة  السياســـية  العلـــوم 
الخرطـــوم، حـــاج حمد، يقـــول إن ”هذه 

الشـــراكة كانت على الدوام لصالح الصين أكثر 
منها لصالح الســـودان“. فالصين عندما دخلت 
السوق السوداني ”وجدته خاليا من المنافسين، 
وهو ما ترتب عليه تدني جودة منتجاتها على 
نقيض منتجاتها ذات الجودة القياســـية التي 
تصدرهـــا إلى الدول الغربية بما فيها الولايات 

المتحدة“، وفقا لما قاله حمد.
بالجامعـــات  الاقتصـــاد  أســـتاذ  ويؤيـــد 
الســـودانية، محمد إبراهيم كبج، ما ذهب إليه 
حمد، ويضيف له سببا آخر، وهو أن ”سياسات 
الحكومـــة كانـــت على الـــدوام تضخميـــة، ما 
أضعف القوة الشرائية للجنيه السوداني، ولم 
يعد بالإمكان ســـوى استيراد السلع الرخيصة 
مـــن الصين“. وغالبية الســـلع المســـتوردة في 
الأســـواق الســـودانية من الآليات الثقيلة إلى 
المعلبات الغذائيـــة تأتي من الصين، حيث يبلغ 
حجـــم التبادل التجـــاري بين البلديـــن نحو 5 

مليارات دولار، وفقا لبيانات وزارة المالية.
ويشـــير حمد إلى أنه ”حتى القروض التي 
منحتها الصين لتشـــييد مشـــاريع بنية تحتية 
لازمتها شروط، بأن تنفذ هذه المشاريع شركات 
صينية، ما يوضح ضخامة مكاســـب بكين على 

حساب الخرطوم“.
ولا تقتصر المآخذ على شراكة الخرطوم مع 
بكين على جودة المنتجات بل تتعداها إلى عدم 
انخراط الصين في استثمارات حيوية بالبلاد، 
وتركيزهـــا على قطاع النفـــط، الأمر الذي حول 
اقتصاد الســـودان إلى ”اقتصـــاد ريعي يعتمد 
علـــى مصدر واحـــد“، بحســـب ما قالـــه كبج. 
وتزيـــد الاســـتثمارات الصينية في الســـودان 
علـــى 11 مليار دولار، أغلبها فـــي قطاع النفط، 
وفقا لإحصائيات نشـــرتها وزارة المالية، العام 
الماضي. ويضيف كبج ”لو استثمرت الصين في 
قطاعات إنتاجيـــة حيوية مثل القطاع الزراعي 
بموارده الطبيعية الضخمة لما تعرضت البلاد 
للأزمـــة الاقتصادية التي تلت انفصال الجنوب 

وفقدان عائدات النفط“.
ولا يـــرى أســـتاذ العلوم السياســـية، حاج 
حمد، أن الخرطوم قد اســـتفادت من شـــراكتها 
مع الصين بدليل أنها ”لم تستخدم حق النقض 
(الفيتو)، في كل القرارات التي أصدرها مجلس 
الأمـــن الدولـــي ضد الســـودان“. ويشـــير إلى 
”اكتفاء الصين بالامتنـــاع عن التصويت عندما 
قرر مجلـــس الأمن الدولي إحالـــة ملف الحرب 
الأهليـــة في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية 

الدولية عام 2005“.
وترتـــب على قـــرار مجلس الأمـــن، إصدار 
المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق 
الرئيس البشـــير، بتهمة ”ارتكاب جرائم حرب، 
وجرائـــم ضد الإنســـانية، وإبـــادة جماعية في 

العامين 2009 و2010“.
ومن القرارات التي يســـتدل بها حمد أيضا 
”عـــدم معارضـــة الصين لقـــرار مجلـــس الأمن 
الدولي عام 2007 نشـــر قوات حفظ سلام دولية 
عوضا عن القوات التابعة للاتحاد الأفريقي في 
إقليم دارفور، حيـــث يحارب الجيش 3 حركات 
مســـلحة منذ 2003“. ووقتها توســـطت الصين 
لإقنـــاع الخرطـــوم الرافضـــة للقـــوات الأممية 

بالقبـــول بقوات مشـــتركة بـــين الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي، نُشـــرت فعليـــا مطلع العام 
2008، ولا تـــزال الحكومة تتحفظ على وجودها 

بالإقليم.
ومع تفاقم الأزمـــة الاقتصادية الناجمة عن 
فقدان عائـــدات النفط التي ذهبت لدولة جنوب 
الســـودان الوليدة، نشـــطت حكومة الخرطوم 
زيارات مســـؤوليها إلى بكين، وكانت من أبرز 
نتائجها حصـــول الخرطوم على قرض صيني 
بقيمة 1.5 مليـــار دولار، مطلع العام 2013، قال 
وزيـــر المالية، علـــي محمود، حينهـــا إن المبلغ 
سيستخدم ”لسد عجز الميزانية، وتعزيز ميزان 

المدفوعات“.
توجـــت هـــذه المســـاعي بزيـــارة الرئيس 
البشـــير إلـــى الصين مطلـــع الشـــهر الجاري، 
والتي اســـتمرت 6 أيام، وقّع خلالها مع نظيره 
الصينـــي، علـــى حزمة اتفاقيـــات ضمن وثيقة 
شراكة وصفها وزير الخارجية إبراهيم غندور، 
الذي رافق البشير، ضمن عدد من وزارئه بأنها 
”استراتيجية“. وشملت الاتفاقيات منح الصين 
حق استخراج النفط من حقول جديدة لمضاعفة 
إنتـــاج البلاد الحالي الذي يبلـــغ نحو 140ألف 
برميـــل يوميا، عـــلاوة على عقود لاســـتخراج 

الغاز الطبيعي.
ومـــن الاتفاقيـــات، تزويـــد الســـودان على 
مدار ثلاث ســـنوات بطائرتي إيرباص، وثلاث 
طائـــرات نقـــل داخلي، إلـــى جانـــب 9 بواخر، 
وقطاريـــن، مع تشـــييد خط ســـكة حديد 
وبفعـــل  متـــر.  كيلـــو  ألـــف  بطـــول 
العقوبـــات الأميركية، تدهور قطاع 
النقل الجوي في السودان، وكذلك 
شبكة السكة الحديد التي تُعد من 
أطول الشبكات في أفريقيا بطول 

يزيد عن 5 آلاف كيلو متر.
ومـــن مكاســـب زيارة البشـــير 
للصين، وفقا لتصريحات مسؤولين، 
تجاهـــل بكـــين لمطالبـــة واشـــنطن عدم 
استقباله على خلفية ملاحقة المحكمة الجنائية 
له، حيث كانـــت زيارة الرجل هي الأبعد له منذ 

.2011
لكن أســـتاذ العلوم السياســـية حاج حمد، 
يـــرى أن هـــذه الاتفاقيـــات ”لن تحـــدث تحولا 
فـــي الاقتصـــاد، لأنه لم يطرأ جديد على شـــكل 
التعاقـــدات، كما أن التركيـــز لا يزال قائما على 
النفـــط“. بينما يجزم الخبيـــر الاقتصادي كبج 
بأن ”تعزيز الشـــراكة مـــع الصين لن يكون حلا 
للأزمة الاقتصادية التي تحتاج لحل سياســـي 
يتمثل في تســـوية النزاعات الداخلية وإصلاح 

العلاقات الخارجية مع الدول الغربية“.

استثمار أم استغلال

تعتبـــر العلاقـــات الســـودانية الصينيـــة 
نموذجا مصغّـــرا للعلاقات بـــين بكين والدول 
الأفريقيـــة الأخـــرى، التـــي غزاهـــا الصينيون 
بدايـــة بصناعتهـــم غير المكلفة، ثـــم بالقروض 
التحتيـــة  والبنـــى  الماليـــة  والمســـاعدات 
والمستشـــفيات وصولا إلى تنظيـــم المنتديات 
المشـــتركة. ومـــن أبرز الـــدول المســـتفيدة من 
التبـــادل التجـــاري الصيني الأفريقـــي أنغولا 

بحجـــم تجارة بلغ 17.66 مليار دولار، ثم جنوب 
أفريقيـــا بحجم تجـــارة بلغ 16.6 مليـــار دولار، 
ثم الســـودان بحجم تجارة بلـــغ 6.39 مليارات، 
ومصر 5.86 مليارات، ونيجيريا 6.37 مليارات.

وتجاوز التبادل التجاري الصيني الأفريقي 
علـــى الـ200 مليار دولار بعـــد ما كان في حدود 
مليار دولار في الســـبعينات، لتصبح صادرات 
أفريقيـــا إلى الصـــين ضعفي الصـــادرات إلى 
الولايـــات المتحدة وأربعـــة أضعاف الصادرات 

الأفريقية إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن، في الســـنوات الأخيرة، بدأ هذا النمو 
الهائـــل في العلاقـــات الاقتصاديـــة والتجارية 
الصينيـــة الأفريقيـــة يثير المخاوف والشـــكوك 
حول حقيقة التواجد الصيني المكثف في القارة 
السمراء بالتحديد، وصل إلى حد اتهام الصين 
بممارســـة شكل من الاســـتعمار الجديد، إلا أن 
الحكومـــة الصينيـــة تدعي فـــي دحضها لهذه 
الاتهامـــات أن ”هـــدف الصين من مســـاعدتها 
إفريقيا هو تعزيز قدراتها التنموية“، مستشهدة 
بالمثل الصيني الشـــهير ”تعليم شـــخص صيد 
الســـمك أفضل من إعطائه السمك“، لكن بعض 
المراقبين يؤكـــدون أن الصين تســـاعد الأفارقة 

في اصطياد ما لديهم من أســـماك دون أن تجرأ 
علـــى تعليمهم فنون الصيد. فهذا التنين القادم 
من آســـيا فاتحا فاه لينهل من خيـــرات القارة 
السمراء، مغريا حكوماتها باستثمارات هائلة، 
يمكن أن يتســـبب في ضرر وتوتّر أكثر مما هو 
متوقـــع، حيث أن الاســـتثمار الصيني صاحبه 
استعمال واســـع لليد العاملة الصينية وليس 
الأفريقيـــة التي تعاني من البطالة، كما صاحبه 
كذلـــك تزايد في الهجرة الصينيـــة إلى أفريقيا 
فضلا عن عدم جودة السلع الصينية التي غزت 
الأسواق الأفريقية بما يجعل المراقبين يعتبرون 
النفـــوذ الصيني في أفريقيا بديلا اســـتثماريا 
واســـتعماريا حلّ محل المســـتثمر والمســـتعمر 

الأوروبي.

الاستيطان الاقتصادي الصيني في أفريقيا.. استعمار جديد بشروط جديدة

[ بكين ترسخ قدمها باستثمارات لا تشترط سجلا حقوقيا نظيفا [ الشراكة الاستراتيجية مع الصين.. ترياق السودان ضد عزلته
أدى الرئيس السوداني، عمر البشير، بداية الشهر الجاري، زيارة إلى بكين، هي الأبعد له، 
منذ 2011، استمرت 6 أيام، وقّع خلالها حزمة اتفاقيات ضمن وثيقة شراكة، رأى خبراء أن 
تعزيزها لن يكون حلا للأزمة الاقتصادية الســــــودانية، بقدر ما هو استغلال صيني للوضع 
لمزيد بســــــط نفوذ بكين في الســــــودان، وفق سياسة الاســــــتثمار في الأزمات الأفريقية التي 
نجحت من خلالها الصين في أن ترسّــــــخ تواجدها في القارة الســــــمراء منذ عقود، بما أتاح 

لها الفرصة لتكون ثاني أقوى اقتصاد في العالم.

في 
العمق

«الصيـــن علـــى الطريـــق الصحيـــح نحـــو تحقيـــق كل أهدافهـــا 

الاقتصاديـــة لهذا العام، رغم تزايد المخـــاوف من تراجع اقتصاد 

البلاد، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم}.
لي كيشيانغ
رئيس الوزراء الصيني

«الخطوة الصينيـــة المتعلقة بتخفيض قيمة اليوان جاءت في لحظة 

صعبة بالنســـبة للعديد من الاقتصاديات الأفريقية، التي تتقاذفها 

اضطرابات أدت إلى انخفاض قيمة العديد من العملات الإقليميـــة}.
راضية خان
خبيرة اقتصادية

«نتمنـــى أن تقرأ الولايـــات المتحدة وحكومتها الواقع السياســـي 

والاقتصـــادي العالمـــي بعين فاحصـــة لأن العلاقات بيـــن الدول 

تتجاوز مسألة الضغوط والضغوط المتبادلة}.
إبراهيم غندور
وزير الخارجية السوداني

الصين وهي تســـتثمر في أفريقيا 

لا تضـــع شـــروطا تتعلـــق بحقوق 

الإنسان والعدالة الاجتماعية كما 

هو حال الدول الغربية

◄

التنين القادم من آسيا فاتحا فاه 

مغريا  أفريقيا،  خيرات  من  لينهل 

هائلة،  باستثمارات  حكوماتها 

يمكن أن يتسبب في ضرر وتوتر

◄

الصين تصطاد سمك الأفارقة دون أن تعلمهم الصيد

220
 مليارا حجم التبادل 

التجارى بين الصين 

وأفريقيا خلال عام 

2014

المشاريع والمساعدات الصينية في أفريقيا
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إذا كان التورط الروسي الآن يأخذ 

بعدا قتاليا من خلال إرساله قوات 

عسكرية وطائرات لتدعيم النظام 

المنهار، فإنه يجعل روسيا متورطة 

بشكل مباشر شأنها شأن إيران 

في المقتلة السورية

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

ثائر الزعزوع
} لم تكن المشاركة الروسية في الأعمال 
القتالية في سوريا تحتاج إلى كل هذه 

الضجة الإعلامية الكبيرة.
 كما لم يكن الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين بحاجة ليفبرك كذبة طارئة يقول فيها 
إن بلاده تزود قوات النظام بكافة أنواع 
الأسلحة الروسية نظراً لعقود سابقة تم 

توقيعها بين الطرفين. إذ لم تتوقف موسكو 
عن تقديم الدعم السياسي والعسكري لنظام 

بشار الأسد منذ بدء الثورة ضده، والتي 
وصفتها الإدارة الروسية منذ أيامها الأولى 

بالمؤامرة الغربية التي تستهدف الهيمنة 
على منطقة الشرق الأوسط.

وقد سبق المسؤولون الروس مسؤولي 
النظام السوري أنفسهم في استخدام مفردة 

المؤامرة الغربية، ووقفت الدبلوماسية 
الروسية حجر عثرة في طريق أي إدانة 

دولية في مجلس الأمن لجميع الجرائم التي 
ارتكبتها قوات النظام، فاستخدم المندوب 

الروسي «الفيتو» في وجه مشاريع قرارات 
أميركية وعربية، وقد ثبت تورط الروس 

مرات كثيرة في إدارة العمليات العسكرية 
التي تخوضها قوات النظام بصفة 

الروسيين خبراء عسكريين.
 هذا فضلا عن التوجيهات المباشرة التي 

كان يتلقاها بشار الأسد وكبار مسؤوليه 
بشكل مباشر من خلال زيارات متبادلة يقوم 
بها كبار موظفي بشار الأسد، فيما انخفض 

التمثيل الروسي إلى ما دون مساعد وزير 
الخارجية.

 وقد بدا جلياً منذ مجزرة الكيماوي 

التي ارتكبتها قوات النظام السوري صيف 
العام 2013 أن جميع الملفات قد انتقلت إلى 
موسكو لتتم دراستها وإقرارها، فقد أعلن 

وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وقتها، 
موافقة نظامه على التخلي عن ترسانته 

الكيماوية من مقر وزارة الخارجية الروسية، 
لا من مقر وزارة خارجيته في العاصمة 

دمشق.
وإذا كانت الإدارة الروسية، وبحكم 

تصنيفها كواحدة من القوى العالمية المؤثرة 
في السياسة الدولية، قد كانت طرفاً في 
كافة المؤتمرات والمشاورات التي بحثت 

ما بات يعرف عالميا بالأزمة السورية، 
فإن رخاوة الموقف الأميركي غير المفهوم 

وتردد إدارة باراك أوباما وعدم قدرتها على 
حسم الملفات، وربما عدم درايتها بالكيفية 
التي يمكن من خلالها الوصول إلى نتائج 

إيجابية.
 كل هذا جعل موسكو تتصدر المشهد 

وخاصة خلال السنة الأخيرة، فسرقت 
الأضواء بشكل كامل من واشنطن، وفرضت 

نفسها كباحث عن حل نهائي يؤدي إلى 
توافق جميع الأطراف الذين تنتقيهم هي، 

ففصلت لبشار لأسد معارضة تناسب هواه 
تماماً، واعتبرت كل ما عدا تلك المعارضة 

لاً للحل، وإن كانت استقبلت، على  مُعطِّ
مضض، بعض أعضاء الائتلاف الوطني 

لقوى الثورة والمعارضة، فإنها لم تمهلهم 
طويلاً حتى فاجأتهم ربما بإعادة تصميمها 

على أنها لن تتخلى عن الأسد، الذي قالت 
سراً إنها لا تمانع التخلي عنه، بل و تداولت 

في الفترة الماضية بعض الأخبار التي 
تشير إلى أن روسيا قدمت، فعلاً، ملاذاً آمناً 

لبشار الأسد، وبعض المقربين منه، في صفقة 
عقدتها مع بعض الدول المعنية بشكل مباشر 

بالشأن السوري.

وقد خططت موسكو منفردة لإنشاء 
تحالف عسكري لمواجهة الإرهاب الذي 
تخشى أن يمتد إلى أراضيها، خاصة 

إذا ما علمنا أن الكثير من مقاتلي تنظيم 
داعش جاؤوا أصلا من روسيا أو من بعض 
الجمهوريات التابعة أو المجاورة لها، وهي 

تخشى على ما يبدو عودتهم جراء الضربات 
العسكرية الخجولة التي تنفذها قوات 
التحالف الدولي الذي تتزعمه واشنطن 

ضد مواقع التنظيم سواء في سوريا أم 
في العراق، وقـد تضمنت الخطة الروسية 

إشراك نظام بشار الأسد، واعتباره ركناً 
أساسياً في مواجهة الإرهاب، لكن مقترحها 
لم يؤخذ على محمل الجد، وتبددت الفكرة 
التي رحب بها نظام دمشق أيما ترحيب، 

واعتبرها مدخلاً مناسباً لعودته إلى 
الأضواء، وإعادة تدوير لبشار الأسد، الذي 
تصر كافة الدول العربية والغربية على أنه 

ركن من أركان المشكلة ولا يمكن أن يكون 
جزءاً من حلها.

 وقد أعلن وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير هذا الموقف خلال مؤتمر 
صحفي عقده مع نظيره الروسي في 

العاصمة موسكو، وهذا ما عادت لتأكيده كل 
من واشنطن ولندن وباريس كل على حدة.
وإذا كان التورط الروسي، الآن، يأخذ 

بعداً قتالياً مختلفا من خلال إرساله قوات 
عسكرية وطائرات حربية لتدعيم صفوف 

النظام المنهار، وهو ما أثار حفيظة العديد 
من الدول الغربية وجعل حلف شمال 

الأطلسي يبدي قلقه لهذه الخطوة عير المتفق 
عليها، فإنه بالمقابل يجعل روسيا متورطة 

بشكل مباشر، شأنها شأن إيران، في المقتلة 
السورية، ويقصيها كلياً عن إمكانية أن 

تكون شريكاً فعلياً في حل نهائي.
 واستطرادا ستصبح المطالبة بخروج 

القوات الروسية المحتلة في سوريا واحدة 
من بنود أي اتفاق قد تتم صياغته مستقبلا.

* كاتب سوري

روسيا شريكة في القتل

ما تمر به سوريا سيغير المنطقة 

كلها، بمـا في ذلك لبنان الذي 

عليه حماية نفسه بدل الغرق في 

أزمة النفايات

خيراالله خيراالله
} بحوار أو من دون حوار بين القوى 

السياسية اللبنانية، يبدو بعض من هدوء 
وضبط للأعصاب، فضلا عن التحلي ببعد 

النظر، ضرورة لبنانية هذه الأيّام.
 يكفي اللبنانيين التمعن بما يدور في 
سوريا كي يلجموا شهواتهم، خصوصا 

إلى رئاسة الجمهورية. هذه الشهوات التي 
يعتبر النائب المسيحي ميشال عون أفضل 

تعبير عنها، تمنع انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية. الأخطر من ذلك أنّها تصبّ 

في رغبة ”حزب الله“ السائر في مشروعه 
الهادف إلى تغيير طبيعة النظام اللبناني 

عن طريق طرح ”المؤتمر التأسيسي“.
لبنان في حاجة، قبل كلّ شيء، إلى 

رئيس للجمهورية وذلـك كي لا يكـون ضحية 
المـأساة السورية. رئيس الجمهورية الغائب 
منذ مايو - أيار المـاضي، حـين انتهت ولاية 
الـرئيس ميشال سليمان، يعيد الحياة إلى 

مؤسسات الدولة ويحصّنها ويساعد في 
إيجاد حلول للمشاكل الكبيرة التي أَنزلت 
اللبنانيين إلى الشارع. بعضهم عن حسن 
نيّة، وبعض آخر عن سوء نيّة اكيدة، بل 

أكيدة جدّا.
ما تمرّ به سوريا أمر في غاية الخطورة 

ستكون له انعكاساته على دول المنطقة 
كلّها، وذلك في وقت يتمدّد ”داعش“ في 

كلّ الاتجاهات بدعم من نظام بشّار الأسد 
وبالتواطؤ معه. يأتي ذلك في وقت يظهر 
جلّيا أن لدى إيـران مشـروعا خـاصا بها 
يقوم على إنشاء دويلة علويّة على طول 

الشاطئ السوري. تريد لمثل هذه الدولة أن 
يكون لها امتدادها اللبناني، كي يتمكن 
”حزب الله“ من حماية ظهرها من منطلق 

مذهبي ليس إلا.
لا تبدو روسيا بعيدة عن هذا المشروع 
الإيراني. الدليل على ذلك تورّطها المباشر 

أكثر فأكثر في الحرب التي يتعرّض لها 
الشعب السوري. لم تعد هذه الحرب ترحم 

الأقلّيات، مثلما لا ترحم الأكثرية السنّية 
المستهدفة بعملية تطهير مدروسة ذات طابع 

عرقي.
يشمل المشروع الإيراني في سوريا 

تبادلا للسكان على أساس مذهبي. مطلوب 
تهجير أهل الزبداني من أجل تسهيل قيام 
الممرّ الذي يربط الدويلة العلوية بالأراضي 
اللبنانية الواقع تحت سيطرة ”حزب الله“.
 مطلوب، أيضا، السيطرة على دمشق 

عبر تجنيس للبنانيين وعراقيين وإيرانيين 
وأفغان من مذهب معينّ. 

مطلوب، كذلك، الإتيان بسكان من قرى 
شيعية في محافظة إدلب عاشوا مئات 

السنين بوئام مع مكونات المجتمع السوري 
ووضعهم في الزبداني، وغير الزبداني، ما 

دام الهدف إخضاع دمشق وتطويقها.
المشروع الإيراني في سوريا مستحيل 

التحقيق. لكنّه في غاية الخطورة، لا لشيء 
سوى لأنّه يستهدف، في نهاية المطاف، 

تقسيم البلد نتيجة فقدان القدرة على إبقائه 
كلّه تحت سيطرة النظام العلوي الذي أقامه 

حافظ الأسد، والذي تحوّل في عهد بشّار 
الأسد إلى نظام العائلة وقسم من الطائفة 
بالتحالف مع بعض رجال الأعمال السنّة 
في المدن، وبعض الأقلّيات المستفيدة من 

السمسرات والصفقات… أو على الأصحّ من 

فتات ما تتركه العائلة للسوريين الآخرين.
مجدّدا، يُفترض باللبنانيين التحلي 

بالرويّة، على الرغم من أن الكيل طفح لدى 
المواطن، خصوصا في ظل العجز الحكومي 

عن التعاطي مع أي مشكلة معيشية، بدءا 
بالنفايات وانتهاء بالفساد الذي ينخر عظام 

كلّ مؤسسات الدولة. 
ولكن، على اللبناني، من كلّ الطوائف 

والمذاهب والمناطق، أن يتذكّر أنّ ”حزب الله“ 
يحمي المتّهمين بكل أنواع الجرائم ويعطّل 

معظم الإدارات وأقام سلطة فوق السلطة 
لا تحترم الحدود الدولية للبنان. الحزب 

المسلّح، الذي هو كناية عن ميليشيا مذهبية، 
في أساس الفساد. هل تظاهر لبناني لسبب 

مرتبط بقتال ”حزب الله“ في سوريا، غير آبه 
بأن لبنان دولة ذات سيادة وحدود معترف 

بها دوليا. هل من جريمة أكبر من هذه 
الجريمة في حق لبنان واللبنانيين؟

ما نشهده حاليا في سوريا فصل أخير 
من فصول النهاية البطيئة للنظام. يعطي 

اغتيال الشيخ الدرزي وحيد البلعوس، زعيم 
”تجمّع مشايخ الكرامة“ في جبل العرب، 

فكرة عن الدرك الذي وصل إليه النظام، الذي 
لم يعد قادرا على التعاطي مع الأقلّية الدرزية 
المنتفضة عليه والرافضة للمشاركة في حربه 

على أهل درعا.
إفلاس النظام السوري ليس بعده إفلاس. 

لذلك على اللبنانيين أن يكونوا أشدّ حذرا 
من أي وقت. عليهم التساؤل في شأن المكمن 
الحقيقي للفساد. عليهم السعي إلى معرفة 
من يحمي الفساد والفاسدين. من يمرّر إلى 

السوق اللبنانية بضائع يستوردها من دون 

جمارك. من يمنع العرب من المجيء إلى 
لبنان والاستثمار فيه. من يضرب مؤسسات 

الدولة اللبنانية. من يعطّل انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية.

على اللبنانيين من ذوي النيات الحسنة 
التساؤل من عطل جلب الماء للمواطن ولمّ 

النفايات وإقامة شبكة الطرقات وإقامة 
خطوط للسكة الحديد بما يربط المدن 

والمناطق اللبنانية ببعضها البعض؟ من 
وضع العراقيل منذ العام 1992 في وجه 
الكهرباء؟ من عطل كل مشروع يصب في 

تنمية لبنان وإعماره؟ من هجّر اللبنانيين 
وفوّت عليهم كل الفرص؟ من يدعو حاليا 

إلى الانتقام من بيروت؟ من يدعو إلى ضرب 
القطاعات المنتجة…؟

هذه أمور تستحق التظاهر من أجلها، 
ولكن من دون تجاهل ما يدور في سوريا 

والمنطقة.
 ما تمرّ به سوريا سيغيّر المنطقة 

كلّها، بما في ذلك لبنان الذي عليه حماية 
نفسه بدل الغرق في أزمة النفايات. عليه 
الخروج من هذه الأزمة بأقل مقدار ممكن 
من الخسائر، مع الاعتراف، طبعا، بفشل 
الحكومة في معالجة هذا الموضوع المهمّ، 

وهو فشل يتطلب تغيير الحكومة في 
أسرع وقـت. ولكن هل من مكان للفراغ 

الذي لا يسدّه سوى انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية؟

عند تغيير الدول، احفظ رأسك. هذا ما 
يقوله العقلاء في هذا البلد وفي محيطه. من 

يريد إسقاط النظام، ومن يريد تغييره؟ 
الجواب، بكلّ بساطة، أن الخوف، كلّ 

الخوف، من أن يستخدم ”حزب الله“ 
اللبنانيين، وخصوصا بعض المسيحيين، 

خدمة للمشروع التوسّعي الإيراني.
هذا المشروع يعني، أوّل ما يعني، ضياع 

لبنان وتحويله تفصيلا سوريا. من هذا 
المنطلق، إن انتخاب رئيس للجمهورية هو 

خطّ الدفاع الأوّل عن لبنان، خصوصا أن 
اللعبة الكبرى في سوريا.

تبدو اللعبة الدائرة في سوريا أكبرُ 
بكثير مما يعتقد، خصوصا بعد انضمام 

الـروسي إلى الإيراني في القتـال على 
الأرض، وبعد التهديد المباشر للدروز، 

الطائفة المؤسسة للكيان السوري في شكله 
الحالي.

* إعلامي لبناني

مطلوب رئيس للبنان… لأن اللعبة في سوريا

اللعبة الدائرة في سوريا أكبر 

بكثير مما يعتقد، خصوصا 

بعد انضمام الـروسي إلى 

الإيراني في القتـال على 

الأرض، وبعد التهديد 

المباشر للدروز

الدبلوماسية الروسية 

وقفت حجر عثرة في طريق 

أي إدانة دولية في مجلس 

الأمن الدولي لجميع الجرائم 

التي ارتكبتها قوات النظام 

السوري

«لا مانـــع من أن يتم التوصل لحل للأزمات اللبنانية المتفاقمة على 

شـــكل سلة متكاملة، شـــرط أن يكون انتخاب رئيس للجمهورية 

على رأس هذه السلة».

أمين الجميل
رئيس الجمهورية اللبناني الأسبق

«يساورني القلق بشأن تزايد الوجود العسكري الروسي في سوريا 

وهـــذا لن يســـهم في حل الصـــراع، ومن المهم دعـــم كل الجهود 

للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا».

يانس شتولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)

«المطلـــوب في نهاية المطاف التلاقي حـــول رئيس توافقي يوفق 

بين اللبنانيين ولا يكون عاملا من عوامل تفرقهم، وتيار المستقبل 

منفتح على كل الخيارات التي يمكن أن تسلك هذا الاتجاه».

فؤاد السنيورة
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق
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آراء
«محاولـــة تنظيم داعش مهاجمة مصر يأتي ضمن مخطط لعودة 

جماعة الإخوان لحكم البلاد، المخطط يتضمن الضغط على مصر 

حتى يوضع المواطن بين اختيارين؛ الإخوان أو داعش».

عبدالرحيم علي
كاتب صحفي مصري

«أردوغـــان وأحمد داوود أوغلـــو قررا أن يبدأو حربـــا أهلية، نحن لا 

علاقـــة لنا بذلك لكن ضمائرنا تدفعنا إلى الشـــعور بالمســـؤولية 

لذلك نقوم بكل ما بوسعنا لوقف إراقة الدماء».

صلاح الدين دمرداش
رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي

«رصدنا دعوات أطلقها تنظيم «داعش» لجماعة الإخوان بمصر، 

للانضمام إلـــى التنظيم وإعلان البيعة لزعيم التنظيم البغدادي، 

وذلك بعد تلقي التنظيم الإرهابي ضربات موجعة فى مصر».

من بيان
مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية
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} قد يحتاجُ المراقب إلى زمن كبير ليدركَ 
كافة أبعاد الجدل في مصر. وقد يكتشفُ المرء 

في كل جلسة استماع لوجهة نظر، أن هناك 
حلقةً ناقصة ليكتمل المشهد. لكن في نهاية 
الأمر، لا حقيقة مطلقة، بل حراكٌ لا يكلّ بين 

أطياف وتيارات وأمزجة. والثابت، وهذه 
خصوصية مصرية محتملة، أن الجميعَ واثقٌ 
من رؤاه متأكدٌ من خطاه، على نحو قد يوهن 
أي مصداقية ويقين. تريدُ مصر أن تخرجَ من 
أزمتها. أطلق حراك ”25 يناير“ العنان لمصر 
أخرى، والهمّة عالية لكي لا يعود البلد إلى 

قواعد اللعبة في عهد حسني مبارك، ذلك أن لا 
أحد يقلق من أي عودة لعهد محمد مرسي.

تسمع في القاهرة، أنه من المحتمل يوماً 
أن تصالح الحكومة المصرية الإخوان، لكن من 
المستحيل أن تصالح ”تنظيم“ الإخوان. بمعنى 

آخر، قد يجوزُ هضم فكرة استيعاب المواطن 
المصري الإخواني داخل العائلة المصرية 

الكبيرة، لكن لا سبيل أو تسوية بين الدولة 
والتنظيم. يحدثني أحد العارفين أن قطاعات 

الجيش والشرطة، كما عائلات الضحايا 
المدنيين، سيقاومون أي صلح مع ”من أطلق 

الإرهاب“ بمصر، وهو اعتقاد عام يسود الرأي 
العام عن ارتباط ظاهرة الإرهاب ورواجها 

بتنظيم الإخوان.
لا يغيب عن حاضر الجدل تصريحات 
الأمس العلنية المصوّرة لقيادات إسلامية 
دافعت عن العنف وحرّضت عليه. القيادي 

الإخواني محمد البلتاجي أعلن أن ”ما يجري 
في سيناء يتوقف في الثانية التي يتراجع 

فيها عبدالفتاح السيسي عن الانقلاب“، فيما 
زميله صفوت حجازي يعلن أن ”من يرمي 
مرسي بالماء نرميه بالدم“، ويذهب حليف 
الإخوان القيادي في الجماعة الإسلامية 

عاصم عبدالماجد إلى الحديث عن أن ”رؤوساً 
قد أينعت وحان قطافها“، ناهيك عن لائحة لا 
تنتهي من خطب استشرفت العنف ودافعت 

عن خياره صدرت عن وجوه وقيادات إخوانية 
راجت أسماؤها في عهد مرسي. ويكفي تأمل 
عملية اغتيال النائب العام مؤخراً، كما قتل 
قضاة في سيناء غداة صدور أحكام الإعدام 

ضد قيادات إخوانية، لتتأكد أكثر فأكثر علاقة 
الإخوان بالإرهاب.

خسر التيار الإسلامي كثيراً من رصيده 
الأخلاقي لدى العامة في مصر. البعضُ يذهب 

إلى القول إن الإخوان، ومنذ ”استيلائهم“ 
على ثورة المصريين، مروراً بعهد مرسي، 
ارتكبوا أخطاء ترقى إلى مرتبة الجرائم، 

وأنه لولا وداعة المجتمع المصري لكان الفتك 
بالإخوان دون رحمة. يتحدث الدكتور كمال 

الهلباوي، وهو واحد من أبرز القيادات 
الإخوانية التي انشقت عن الجماعة بعد ”25 

يناير“، عن الإخوان الداعشيين، وأن عامة 
الإخوان أضحوا دون قيادة ودون توجيه وهم 
منقسمون يبحثون عن مراجع يستظلون بها. 
في ذلك يسعى الرجل لدى السلطات للتفريق 
بين الصالح والطالح، ويدعو إلى عدم وضع 
الجميع في وعاء واحد. في ذلك يرى آخرون 

أن بإمكان الأزهر أن يوفّر مرجعية للتيار 
الإسلامي بما فيه الإخواني.

يجود الدكتور يوسف عامر، عميد إحدى 
كليات الأزهر، في الكلام عن دور الأزهر 

الجديد. يعترفُ الرجل أن تقصيراً سابقاً 
سمح بنفاذ التطرف إلى الدين، لكن أشهر 

المؤسسات المرجعية عند المسلمين تعملُ 
هذه الأيام، بجدّ، لتأهيل نوعية جديدة من 

الدعاة لنشرها في مصر ودول الانتشار 
الإسلامي. يروم الأزهر تقديم الإسلام الحقيقي 

الخالي من التشوّهات التي طرأت في العقود 
الأخيرة. يتحدثُ عامر عن نمط تعليمي متعدد 

الاختصاصات، لاسيما في علوم اللغات 
الأجنبية والتاريخ والجغرافيا، لجعل الدعاة 
عارفين بأحوال الواقع والحاضر، لا مغرقين 

في ما هو ماض غابر.
لكن ردّات الفعل العنيفة ضد الإسلاموية 
برمتها تطالُ سهامها أيضاً مؤسسة الأزهر 
نفسه. في الإعلام المصري ما يخرج منتقداً 
الأزهر في مناهجه. حملات تفنّدُ النصوص 

التي تُدرّس داخل جدران الجامعة، والتي 
يُفهم منها تكفيرٌ ويرشحُ عنها تعصّب 

وتطرف. لكن الحملات تطال الأزهر في مواقفه 
السياسية الخارجية أيضاً، لاسيما تلك التي 

تناولت مؤخراً المأساة السورية. موقف الأزهر 
مدينٌ للنظام السوري، مستنكر لطائفية 

سلوكه وبربرية أفعاله، فيما يروجٍ خطاب 
مصري مضاد يعتبرُ أن سوريا تتعرض 

لمؤامرة، يساوونها بتلك التي تتعرض لها 
مصر. في ذلك يفتخر أحد كتاب الأعمدة أنه 

التقى وزير الأوقاف السوري في اللاذقية 
(!!)، ويستهجنُ ويدين مقاطعة الأزهر لوزارة 

الأوقاف في دمشق.
يلاحُظ أحد الزملاء الصحافيين المصريين 
أن العلمانية تزدادُ انتشاراً في مصر ويقوى 
عضدها داخل الرأي العام المصري. يصححُ 

أحد رؤساء تحرير الصحف المصرية ذلك، 
ويقول إن الظاهرة تعدّت العلمانية ووصلت 

إلى حد الإلحاد، بما يفسّرُ حجم الضرر الذي 
سببه التيار السياسي الديني لدى العامة. 

لكن أمر العلمانية والإلحاد ما زال ترفياً 
هامشياً داخل مجتمع محافظ. البعضُ يذهب 
إلى الإعلان عن نهاية الإخوان، وأن صخبَهم 
مصطنعٌ لا تحمله إلا منابر إعلامية خارجية 

معروفة التمويل، واضحة الأجندة. لم يعد 
الجدلَ المصري اليومي يأتي على الإخوان 

ومآلاتهم، بل منشغلٌ بما هو معيشيٌّ مصيريّ 
متعلّق بانتخابات البرلمان، وحيوية المشاركة 

السياسية، وسُبل تحري الدولة المدنية، 
وتحسين مستويات حقوق الإنسان في البلاد.

يزورُ وفد من المجلس القومي لحقوق 
الإنسان، أخطر السجون المصرية ذات 

الحراسة المشددة، والذي يعتقل فيه قيادات 
الإخوان، والمعروف بسجن العقرب. والمجلس 

هيئة رسمية مستقلة، على منوال ما هو 
معمول به في المغرب أيضاً، من أجل دفع 

الأداء الرسمي لاحترام المعايير الدولية 
لحقوق الإنسان. يخبرني أحد أعضاء الوفد 

أن الزيارة هدفها تفقّد المكان بعد ورود 
شكاوى من أهالي المعتقلين. يكتشف الوفد 

عيوباً لا تقارن في أهميتها مع ما زعمته 
الشكاوى التي يراد لها أن تستدعي تدخل 

الجهات الدولية. يُعلَنُ أمر الزيارة في مؤتمر 
صحافي، ويكشف عن الإجراءات المتّخذة 

لمعالجة الخلل وتصويب الخلل.

تبدو قضية الإخوان قد أضحت تفصيلاً 
قضائياً أمنيا خرجت من حيز السياسة. في 

ذلك يخبرني وزير الإعلام السابق في عهد 
عبدالناصر، محمد فايق، والرئيس الحالي 
للمجلس ”نحن لا ندافع عن الحكومة نحن 

ندافع عن الدولة“. ويذهبُ الرجل أكثر من ذلك 
معتبراً أن كل مصري شارك في ”حراك يناير“ 
يعتبرُ نفسه صانع هذا الحراك، وبالتالي فإن 

مصرَ تغيرت ولا مناص من أن البلدَ ذاهبٌ 
نحو بناء دولة حديثة.

هل هي ثورة أو هو انقلاب؟ بات الجدلُ 
متقادماً. بدا أن إبراهيم منير القيادي 

الإخواني في لندن لم يعرّج كثيراً على المسألة 
في دعوته الأخيرة للتهدئة. تبدو الدعوة جزءا 

من نقاش إخواني إخواني داخلي لا علاقة 
لمصر به. لم تأبه القاهرة لتلك الدعوة من وراء 

البحار، فيما اعتبرته شخصيات إخوانية 
منشقة مناورة تشي بأزمة الجماعة.

في نقاش ”الانقلاب“ و“الثورة“ تبدو 
الأجوبة جاهزة. هي ثورة جرت في 30 

يونيو. لكن مرسي منتخب… ومبارك أيضا 
كان منتخبا، وإذا كان من تزوير، فقد شاب 

انتخاب الإثنين تزويرٌ ولو بجرعات متفاوتة، 
ثم أن 25 يناير كان ثورة على رئيس منتخب، 

إلا إذا بات الإخوان يشككون بالثورة التي 
أتت بهم إلى الحكم أيضاً..إلخ.

معارضو النظام الحالي من ”شباب 
الثورة“ يتابعون حراكهم من أجل بناء الدولة 
التي تحروها في الثورة ضد مبارك. وفي ذلك 

السجال بين نظام ومعارضة مواقع إعلامية 
وصولات في المنابر وجولات في الشارع. 

لكن الاعتراض على النظام (بما في ذلك الذي 
يصدرُ عن منظمات حقوقية دولية)، والذي قد 

يأخذ أشكالاً غاضبة، لا يأخذُ عامل الإخوان 
بالحسبان. في ذلك يدركُ المراقب أن الإخوان 

خسروا معركة أخرى في سلسلة معاركهم 
السياسية في مصر منذ النظام الملكي. لكن 
اعتقاداً آخر يسود، حتى لدى القريبين من 

الجماعة، أنها كانت المعركة الأخيرة.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

مصر: زمن ما بعد الإخوان

تركيا أردوغان استبعدت كافة 

الحلول القادرة على استيعاب 

الأكراد ضمن باكورة من الإصلاح 

السياسي والاندماج الثقافي 

والاقتصادي والاجتماعي

أمين بن مسعود
} هي حرب استنزاف مدمّرة انخرطت فيها 

تركيا أردوغان ضدّ مسلحي حزب العمّال 
الكردستاني، تفضي إلى قوافل من الضحايا 
الأمنيين والعسكريين الأتراك الذين زجّ بهم 

في خضم ”حرب ميليشيات“ لا يدركون كنهها 
ولا يعرفون طبيعتها رغم عقود المكاسرة التي 

خاضتها تركيا ضد الكردستاني الكردي.
مثل كلّ العقول الإقصائيّة الاستبعادية، 

تتملّك الثنائيّة المقيتة أذهان الفاعلين 
السياسيين موهمة إياهم بأنّها ”استيعابية“ 

لكافة مدخلات ومخرجات المشهد. حكمت 
ثنائية ”الحرب الشاملة أو السلام الكامل“ 
ذهن أردوغان خلال بدء مرحلة التفاوض 

مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله 
أوجلان قصد التوصل إلى تسوية مع الأكراد 
وفق المقاربة الأردوغانية لـ”المسألة الكرديّة“.
لم يكن عرض أردوغان للأكراد كاف لطيّ 

صفحة آلام عقود من العنهجيّة السياسية 
والقومية الشوفونية، كما لم تكن الترضيات 

التركيّة قادرة على فتح صفحة جديدة من 
”التعدّد ضمن الوحدة“، فيما كان سقف 

مطالب الأكراد عامة، والكردستاني خاصّة، 
بحجم مآسي ”أقليّة منسيّة“ ووفق تطلعات 
جماعات إثنية قدمت الدماء وتحملت الدمار 
لتأصيل كينونتها ضمن الفسيفساء التركية.
بسقوط غصن الزيتون التركي المترهّل، 
دخلت تركيا في حرب عشوائيّة ضدّ الأكراد 

فيها الكثير من العقاب الجمعي لهم على 
رفضهم العرض الأردوغاني، كما فيها مآرب 

سياسية لعل أبرزها إضعاف الكردستاني في 
تركيا قصد تهوين شوكته في شمال سوريا 

ضدّ التنظيمات التكفيرية بوجه عام، وتنظيم 
الدولة الإسلامية بوجه خاص، والذي يتقاطع 

مع تركيا في نقطة تفريغ الشمال السوري 
من المكونات الإثنية والعرقيّة، وإفراغ المنطقة 
من أي تواجد عسكري سواء أكان نظاميا أو 
معارضا على شاكلة الجيش الحرّ، أو كرديا 

على شاكلة لجان الحماية الكرديّة.
استبعدت تركيا أردوغان كافة الحلول 

القادرة على استيعاب الأكراد ضمن باكورة 
من الإصلاح السياسي والاندماج الثقافي 

والاقتصادي والاجتماعي، تتأسس دعائمه 
بمجرّد إعلان هدنة ثنائية طويلة المدى تخرج 

الأكراد من الحلول الصداميّة مع الدولة 
وتحرج العمّال الكردستاني المراهن على 

السلاح أكثر منه على الإصلاح. 
عشّ الدبابير الكردي تمكّن من تسجيل 

نقاط ضدّ الدولة التركية متلخصة في إظهار 
المؤسسة العسكرية التركية في مظهر الضعف 

بعد أن ألحقت المجموعات الكردية خسائر 
بالجيش التركي، إضافة إلى تحويل الغضب 
الكردي إلى مسلكية تصويتية عقابية لحزب 

العدالة والتنمية تجسدت في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة قد تزداد رسوخا في 

الانتخابات القادمة.
غير أنّ النقطة الاستراتيجية الأهمّ كامنة 
في إسقاط منظومة ”الصفر مشاكل“ التركية 
مع كافة دول الجوار، حيث جرّ حزب العمال 

الكردستاني تركيا إلى تدخل بري (الثلاثاء 
الماضي) في شمال العراق وفرض عليها شنّ 
غارات جوية في كردستان العراق التي تمثّل 

العقدة التركية الحقيقية. عقدة لأن تركيا 
تودّ من كردستان العراق البقاء في حالتها 

الهجينة وفي ”منزلة بين المنزلتين“ الموجودة 
بها حاليا، فلا هي تابعة مركزيا لبغداد، 

حيث أن أنقرة تستغل هذه الحالة لتوقيع 
عقود نفطية وغازية مع أربيل دون العودة 

إلى بغداد، ولاهي دولة مستقلة حيث توظف 
تركيا هذه الوضعيّة لمنع انسحاب أي نموذج 

استقلالي كردي عراقي في تركيا.
التورط التركي البري والجوي في 

كردستان العراق من شأنه لا فقط إفساد 
العلاقات الاستراتيجية القائمة بين أربيل 

وأنقرة، وإنمّا أيضا التشجيع على نيل 
الاستقلال عن بغداد قصد فرض السيادة 
البرية والجوية الكردستانية على الجار 

التركي، وهو ما من شأنه أن يقلب الطاولة 
على أردوغان وصحبه.

أجبر حزب العمال الكردستاني على رفع 
السلاح مرتين خلال العامين الفارطين، الأولى 
عند دفاعه عن أكراد سوريا ضدّ تنظيم الدولة 

الإسلامية الساعي لإخراجه من الجغرافيا، 
والثانية عند صدّه لغارات الجيش التركي 

الرامي لإخراجه من التاريخ والمستقبل، وفي 
الحالتين تمكن من قلب المعادلة.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

أردوغان وعش الدبابير الكردي

} فوجئ سياسيو لبنان بأن الشعب يطالبهم 
بإزالة النفايات من شوارع بيروت. لم يكن 

يخطر في بالهم أن الشعب الذي لطالما جعلوه 
يلعب في مكان فيما الكرة في مكان آخر 

صار يخاطبهم بوقاحة كما لو أنهم عمال 
نظافة تكاسلوا في أداء واجباتهم. سياسيو 
لبنان تنظف من أجلهم الشوارع، بل الأدمغة 

والقلوب أيضا. فهم الذين يقترحون على 
الشعب مشكلاته التي يجب عليه أن ينشغل 

بها. لا من أجل أن يحلها، فهي ليست من 
المشكلات القابلة للحل. سياسيو لبنان لهم 
من الخبرة في صنع المشكلات بما يؤهلهم 

لكي يكونوا نوعا من السحرة الذين بإمكانهم 
أن يغيبوا مشاهديهم عن الوعي من غير أن 

يستعملوا أي مادة سحرية. 
ما من مشكلة في لبنان جرى حلها، بضمنها 

تلك المشكلات التي تتعلق بسبل عيش 
المواطنين. لا لشيء إلا لأن الجهات المناط 

بها القيام بحل مشكلات المواطنين لا تملك 
الدوافع الحقيقية للقيام بذلك، وما من جهة 

تحاسبها إن هي امتنعت عن القيام بواجبها. 
ولأن كل شيء مسيّس في لبنان فإن أي تصد 
قانوني لجهة حكومية فاسدة أو غير مكترثة 

بوظيفتها يدخل في إطار الخصومة والتنكيل 
السياسيين. 

قدر للشعب اللبناني أن يكون مستمعا، لا 
جهة يُنظر إليها أو يُنصت إلى ما تريد. كفاءة 
اللبنانيين تتجسد في تخيل نتائج الخصومة 

بين الجهات السياسية التي تتقاسم منافع 
الحكم في الوقت الذي تلقي فيه إلى الشعب 
نفايات بلاغتها. وهي نفايات فاحت أخيرا 
رائحتها فخرج الشعب إلى الشارع بطريقة 

مبتكرة وهو ما أقلق السياسيين.
سياسيو العراق نسخة مستحدثة من 

سياسيي لبنان. ما تهرأ في لبنان من بلاغة 
طائفية حضر نضرا إلى العراق ليُخْتَصرَ في 
سنوات عقودا من الخيال اللبناني. ما فعله 

الطاقم السياسي الذي جلبه المحتل الأميركي 
إلى العراق، ارتقى بالعراق سلم الفساد 

بسرعة قياسية، وهو ما جعل الشعب العراقي 

يتعرف على نوع جديد من السياسيين لم يكن 
قد تعرف عليه في تاريخ دولته الحديثة.

سياسيو العراق الجديد يملكون حقوقا 
مفتوحة من غير أن يكونوا ملزمين بأداء أي 

واجب، مهما كان ذلك الواجب صغيرا. بل 
أنهم لا يملكون أي صفة قانونية تجعلهم في 
متناول المساءلة القانونية، لقد شكلوا شبكة 

استولت على السلطات الثلاث. فمَن يسأل 
مَن؟ كل دروب المتاهة التي صنعوها بأيديهم 

لا يمكن أن تقود إليهم. في وقت مبكر من حكم 
السياسيين العراقيين الجدد غرقت بغداد 

بالمزابل. كان ذلك تمهيدا لما سيشهده العراق 
من نفايات على المستويات كلها. 

لقد صعدت طبقة من شذاذ الآفاق وقطاع 
الطرق واللصوص والوصوليون إلى سدة 

الحكم وتمكنت من الثروة، بحيث صار 
بإمكانها فرض أجندتها الأخلاقية على شعب 

بأكمله.
أفسدت الطبقة السياسية الشعب العراقي 
بحيث صارت استباحة الممتلكات العامة نوعا 

من العرف الذي لا يحتج عليه أحد. غير أن 
ذلك العرف لم يكن مقنعا بالنسبة للشباب 

الذي أدرك أن مستقبله صار مهددا بالفشل. 
لذلك خرج الشباب إلى الشارع ليذكروا 

السياسيين بواجباتهم التي لم تكن مسجلة 
في أجنداتهم. 

سياسيو العراق مفجوعون بالخطاب 
الشعبي المفاجئ. أكان عليهم أن يتعلموا من 
سياسيي لبنان أسلوب تحاشي شم رائحتهم؟

* كاتب عراقي

الشعب يخدم السياسيين.. لبنان ومن بعده العراق

فاروق يوسف

سياسيو العراق الجديد يملكون 

حقوقا مفتوحة من غير أن يكونوا 

ملزمين بأداء أي واجب، مهما كان 

ذلك الواجب صغيرا

محمحمد قواص

حراك «25 يناير» أطلق العنان 

لمصر أخرى، والهمة عالية لكي لا 

يعود البلد إلى قواعد اللعبة في 

عهد مبارك، ذلك أن لا أحد يقلق 

من أي عودة لعهد مرسي
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2اقتصاد
مليار دولار حصلـــت عليها الخطوط الجوية العراقية كقرض 

من مصرف أميركي، لتمويل شـــراء طائرات حديثة من شركة 

بوينغ من طرازي 777 ودريملاينرز.
3

 ملايـــين اســـباني يعيشـــون تحـــت خـــط الفقـــر أو التهميـــش 

الاجتماعي، بحســـب تقرير للفرع الاســـباني لمنظمة اوكسفام 

حول الأوضاع المعيشية في البلاد خلال العام الماضي.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة المالية الإسرائيلية 
إن لجنة التخطيط وافقت على مسار 
خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي 

إلى الأردن، يمتد بطول 5 كيلومتر 
من سواحل إسرائيل إلى الطرف 

الجنوبي للبحر الميت.

◄ نفت شركة سامسونغ إلكترونيكس 
الكورية الجنوبية أنها تعتزم تقليص 

عدد الوظائف الإدارية لديها بنسبة 
10 بالمئة في قطاعات مثل المبيعات 
والعلاقات العامة في ظل تباطؤ نمو 

أرباحها.

◄ انكمش النشاط الاقتصادي في 
العراق بنسبة 7 بالمئة في الربع 
الأول من العام الحالي مقارنة مع 

الفترة المماثلة من العام الماضي. 
وتستثني الأرقام المناطق التي 

يسيطر عليها تنظيم داعش.

◄ أظهرت نشرة اكتتاب لطرح 
سندات دولية عراقية بقيمة 6 

مليارات دولار، أن بغداد تعتزم 
استخدامها في تمويل الرواتب 
ومشروعات البنية التحتية في 

قطاعات النفط والغاز والكهرباء 
والنقل.

◄ قالت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني أمس إن رفع العقوبات 
التجارية والمالية المفروضة عن 
إيران سيعزز النمو لدى القطاع 
المصرفي الإيراني ويدعم جودة 
أصول البنوك المحلية في إيران.

◄ أظهر تقرير نشر أمس في صحيفة 
ديلي تليغراف البريطانية، أن عدد 

النوادي الليلية في المملكة المتحدة 
تراجع بنسبة 45 بالمئة خلال 

السنوات العشر الماضية لتصل إلى 
نحو 1733 ناديا ليليا.

باختصار

44
مليار دولار قيمة الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة المتدفقة 

للعالـــم العربـــي في العام الماضي بحســـب المؤسســـة العربية 

لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).

} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) – 
كشـــف الرئيس التنفيذي لشركة أبل العملاقة 
تيم كوك عن نســـخة جديدة مـــن تلفزيون أبل 
(أبل تي.في) مزود بمتجر للتطبيقات وخاصية 
التحكم الصوتي، من المتوقع أن تصبح لاعبا 

أساسيا في سوق التلفزيون العالمي.
كما كشفت الشـــركة في مؤتمرها السنوي 
في مدينة ســـان فرانسيسكو، عن جهاز لوحي 
(آيباد) هو الأكبر في تاريخ أجهزتها اللوحية، 
ويتمتـــع بمزايـــا كثيرة قد تمكنـــه من اقتطاع 
جزء مـــن ســـوق الكومبيوتر الشـــخصي في 

العالم.
ووصف كوك، أمام حشد كبير من الجمهور 
يصـــل إلى 7000 شـــخص، النســـخة الجديدة 
مـــن تلفزيـــون آبل بأنـــه مســـتقبل التلفزيون 
مســـتعرضا مدى ســـهولة اســـتخدامه. ويبدأ 

سعر الجهاز من 149 دولارا.

ثورة تلفزيونية

وجاء الإعلان عن التلفزيون الجديد بعدما 
اســــتعرض كوك جهاز آيبــــاد، المزود بلوحة 
مفاتيــــح جديــــدة وقلــــم إلكتروني يســــتهدف 
العملاء من رجال الأعمال. ويبدأ سعر الجهاز 

اللوحي الجديد من 799 دولارا.
وتسعى الشركة من خلال تلفزيون أبل إلى 
توســــيع نفوذها وأسواقها وإحداث ثورة في 

طبيعة مشــــاهدة التلفزيون فــــي العالم، فهو 
يتضمن متجرا للتطبيقات يتيح للمســــتخدم 
إصدار طلبات عبر خدمة المساعد الإلكتروني 
(ســــيري) المتوفر في هواتف آيفون والبحث 

عن برامج وأفلام محددة.
 كما استعرض الرئيس التنفيذي نسختين 
جديدتين من هواتف آيفون مزودتين بواجهة 
تعمل بتقنية اللمس ثلاثية الأبعاد إلى جانب 

بعض التحديثات الأخرى.
ورغم ذلك بددت أسهم شركة آبل مكاسبها 
المبكــــرة لتغلــــق منخفضــــة 2.2 بالمئــــة عند 

110.15 دولار.
بدأ كــــوك بالحديــــث عن ســــاعة آبل (آبل 
ووتــــش) قائــــلا إن نســــبة رضــــا العملاء عن 
المنتج الجديد تبلــــغ 97 بالمئة. وذكر أن آبل 
تعمل مع شــــركة هيرميس الفرنسية لصناعة 
الســــلع الفاخرة على إنتــــاج مجموعة جديدة 
من الســــاعات وسيتم إلحاق تطبيق فيسبوك 
للتراســــل الفوري (فيسبوك ماسنجر) 

بالجهاز.
بعد ذلك أزاح كوك 
عــــن  الســــتار 
”آيبــــاد  جهــــاز 
الجديــــد  بــــرو“ 
بشاشــــة  المزود 
بوصة   12.9 قياس 
قائلا إن أداءه يماثل 
الكمبيوتر  جهاز  أداء 

الشخصي.
وذكــــرت آبــــل أنهــــا 
سيســــكو  مــــع  تشــــاركت 
وآي.بــــي.أم  سيســــتمز 
لتعزيز قدرات جهاز آيباد برو 
الــــذي قالت شــــركة التكنولوجيا 
العملاقة إن ســــرعته زادت بنحو 1.8 
مرة كمــــا أنه مزود ببطارية تعمل لعشــــر 

ساعات.
لكن يبدو أن الآيباد الجديد لم ينل إعجاب 
الكثيرين من مســــتخدمي موقــــع تويتر الذين 
انتقــــدوا حجمه الكبير فضلا عــــن ثمن القلم 
الإلكتروني الذي يبلغ 99 دولارا، لكن محللين 
يقولــــون إن مفاجــــآت أبل قــــد تحتاج لبعض 

الوقت لاستيعاب ثورتها الجديدة.

آيباد لإقصاء الكومبيوتر

اللوحــــي  الجهــــاز  أن  محللــــون  ويــــرى 
قــــد يكون لــــه التأثيــــر الأكبر فــــي مكانة أبل 
فــــي أســــواق الالكترونيــــات، لأن خصائصة 
اتســــعت لتعويض معظم وظائف الكومبيوتر 
الشخصي، وهو ما كان يتوق له المستخدمون 

منذ ظهور أول نسخة من أجهزة آيباد.

وتبلغ مســــاحة شاشة الجهاز 12.9 إنتش، 
وهــــو مزود بلوحــــة مفاتيح وقلــــم إلكتروني 
للكتابة على  أطلق عليه اســــم ”أبل بنســــيل“ 
الشاشــــة ويمكــــن أن يســــتقطب الكثيــــر من 
الرسامين. وهو مزود بنسخة كاملة من حزمة 

برامج مايكروسوفت أوفيس.
ومــــن مفاجــــآت أبــــل الكبــــرى مشــــاركة 
مايكروســــوفت فــــي مؤتمرها لعــــرض مزايا 
حزمــــة برامج أوفيس، التي ســــتجعل الجهاز 
الجديد بديلا لأجهزة الكومبيوتر الشخصية، 
خاصــــة أن الجهــــاز يمكنه اســــتخدام برامج 

فوتوشوب أيضا.
وتعــــرض شاشــــة الجاز بدقــــة 5.6 مليون 
بكســــل (2732 × 2048) أي أفضــــل مــــن أحدث 
كومبيوترات أبل (ماك بــــوك برو) وهو مزود 
بحساسية شــــديدة للمس تجعل منه الجهاز 
الأفضــــل فى العالم. وهو مــــزود بمعالج أي 9 
اكس وهو الأسرع في العالم. كما أن بطاريته 

يمكنها العمل لمدة 10 ساعات متواصلة.
ويفتــــح الجهــــاز آفاقــــا جديــــدة لتجربة 
مشــــاهدة الأفــــلام، بســــبب دقــــة الوضــــوح 
والمساحة الواســــعة، كما أن لوحة المفاتيح 
وخفة الــــوزن وســــهولة اســــتخدامه من قبل 
محبي الموسيقى والعازفين، إضافة إلى دمج 
الالعــــاب الإلكترونية في التلفزيــــون الجديد، 
الــــذي يتيح التحكم عن بعد من خلال شاشــــة 

تعمل باللمس.

آيفون بمزايا جديدة

وبعد النجاح الكبير الذي سجلته هواتف 
آيفــــون 6 وآيفون 6 بلاس، التي مكنت أبل من 
زيــــادة حصتها في أســــواق الهواتف الذكية، 
قدمت أبل تحديث جديدا عليها، لتطلق نسخا 
جديــــدة باســــم آيفــــون 6 أس وآيفــــون 6 أس 

بلاس، في آخر الحفل.
وتتميز الهواتف الجديدة بكاميرا أمامية 
أكثــــر دقــــة، تجعــــل مكالمــــات الفيديــــو أكثر 
وضوحــــا، كما أنها تســــتهدف جمهور صور 
الســــيلفي، إضافــــة إلــــى أنها تتميــــز بجودة 

صوتية أعلى من جميع الهواتف السابقة.
وحافظــــت الهواتــــف الجديــــدة تصميــــم 
النسخة السابقة من آيفون 6 وآيفون 6 بلاس، 
باســــتثناء زيادة طفيفة في الطول والعرض، 
بعد تغييرات في المواد المستخدمة في بناء 
جسم الهاتف ليكون أكثر 

قدرة على مقامة الضغط وعدم الانحناء.
ومــــن أبــــرز مزايــــا هواتف آيفــــون 6 أس 
وآيفــــون 6 أس بــــلاس تكنولوجيــــا اللمــــس 
الشــــديد، (فورس تاتش) التي تجعل الشاشة 
أكثــــر حساســــية للضغط الشــــديد والخفيف 

والمدة الزمنية للمسة.

كمــــا أن الشاشــــة يمكنهــــا التفاعل بطرق 
مختلفة مع كل نوع مــــن اللمس، الذي يعطي 
نتائج مختلفة في عــــدد كبير من التطبيقات، 

مثل التعامل مع الرسائل البريدية والصور.
واستعرض الرئيس التنفيذي إحصائيات 
عن ســــاعة أبل ووتش، التي قال إن 97 بالمئة 
من المستخدمين عبروا عن رضاهم، مما يؤكد 

ثقة تهم بأجهــــزة أبل. وذكر أن عدد تطبيقات 
أبل ووتش بلغ أكثر من 10 آلاف تطبيق.

وكشف عن تحديثات كبرى للساعة الذكية، 
أبرزهــــا تطبيق ”إير ســــتريب“ الــــذي يجعل 
الســــاعة بمثابة طبيب متكامــــل، يرقب جميع 
البيانــــات الطبيــــة ويرســــلها بيــــن المريض 

والطبيب، وإظهار نتائج تحليل المختبر على 
شاسة الساعة.

ويقول محللــــون إن المنتجــــات الجديدة 
التــــي قدمتها أبل يمكن يمكن أن تغير خارطة 
أســــواق الإلكترونيات وتوســــع حصتها من 
الأســــواق، لأن جهــــاز آيباد بــــرو الذي يتمتع 
بجميع مزايا الكومبيوتر الشــــخصي يمكمن 
أن يســــتحوذ على حصة كبيرة من الأسواق، 
بعــــد أن اقتصــــرت وظيفــــة الأجهزة 
اللوحية على الترفيه في الماضي.

أن  أبــــل  لمفاجــــآت  ويمكــــن 
تمســــح تأثير محاولات منافستها 
سامســــونغ وقف تراجع حصتها، 
بعد أن أعادت قصب الســــبق إلى 
أبــــل، ومــــن المرجــــح أن تواصل 
حصتها فــــي التقدم على حســــاب 

سامسونغ,
إيقــــاف  سامســــنوغ  وحاولــــت 
تراجــــع مبيعاتهــــا وأرباحهــــا فــــي 
الأســــابيع الماضية مــــن خلال طرح 
أجهزة جديدة أبرزها غالاكسي نوت 
5 وغالاكســــي أس 6 ايدج بلاس، لكن 
محلليين يقولون إنهــــا تحاول إغراق 
السوق بعدد كبير من الأجهزة التي لا 

تحمل جديدا.
وقالت كارولينا ميلانسي، المحللة 
في مؤسســــة "كانترا وورلد بانيل"، إن 
سامسونغ تمكنت من جر أبل إلى سوق 
الشاشات الكبيرة. لكن يبدو أنها تواصل 
الإصــــرار على اغــــراق الســــوق بالهواتف 

الجديدة، التي ربما لا تقدم تقنيات جديدة.

لم تتمكن مفاجآت شركة أبل في مؤتمرها السنوي، الذي طال انتظاره، من تلبية طموحات 
الجمهور. كما خيبت توقعات الأســــــواق المالية، التي دفعت أســــــهمها للهبوط بعد الإعلان 

عن منتجاتها الجديدة.

مفاجآت أبل لم ترق للتوقعات الكبيرة للجمهور
[ جهاز آيباد عملاق قادر على الحلول محل الكومبيوتر الشخصي [ الكشف عن تلفزيون أبل ونسخ جديدة من هواتف آيفون

مفاجآت أبل تحتاج لوقت لاستيعاب ثورتها الجديدة
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انتقــــدوا حجمه الكبير فضلا عــــن ثمن القلم
دولارا، لكن محللين  الإلكتروني الذي يبلغ 99
يقولــــون إن مفاجــــآت أبل قــــد تحتاج لبعض 

الوقت لاستيعاب ثورتها الجديدة.

آيباد لإقصاء الكومبيوتر

اللوحــــي  الجهــــاز  أن  محللــــون  ويــــرى 
قــــد يكون لــــه التأثيــــر الأكبر فــــي مكانة أبل 
فــــي أســــواق الالكترونيــــات، لأن خصائصة 

باســــتثناء زيادة طفيفة في الطول والعرض، 
بعد تغييرات في المواد المستخدمة في بناء 
الهاتف ليكون أكثر  جسم

قدرة على مقامة الضغط وعدم الانحناء.
أس  6 6ومــــن أبــــرز مزايــــا هواتف آيفــــون
تكنولوجيــــا اللمــــس بــــلاس أس 6 وآيفــــون

واستعرض الرئيس التنفيذي إحصائيات 
97 بالمئة  عن ســــاعة أبل ووتش، التي قال إن
من المستخدمين عبروا عن رضاهم، مما يؤكد 

ثقة تهم بأجهــــزة أبل. وذكر أن عدد تطبيقات 
آلاف تطبيق. 10 أبل ووتش بلغ أكثر من

تحديثات كبرى للساعة الذكية،  وكشف عن

أســــواق الإلكترونيات و
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المغردون العرب غير راضين

 على حجم آيباد الجديد 
ص ١٩



} دبــي – تســـتعد دول الخليج لتدشـــين عدد 
كبير من المشـــروعات العقارية والســـياحية، 
التـــي تزيد كلفتهـــا عن 20 مليـــار دولار خلال 
الأعـــوام الأربعة المقبلة طموحة في تحد كبير 
للأجواء المتشائمة في أسواق المال العالمية.
وكشـــف مشـــاركون في مؤتمـــر ومعرض 
ســـيتي ســـكيب في دبي أن حجم المشروعات 
العقارية في منطقـــة الخليج، يتزايد بمعدلات 
كبيـــرة خاصـــة في مجـــالات تشـــييد الأبراج 
والمنتجعات  الفاخـــرة،  الإســـكان  ووحـــدات 

والفنادق والمجمعات السياحية.
وأنطلـــق معرض ســـيتي ســـكيب في دبي 
يـــوم الثلاثاء الماضي بمشـــاركة أكثر من 300 
عارض مـــن كبريات الشـــركات العقارية تمثل 
نحو 30 دولـــة، ويعد المعرض العقاري الأكبر 

في منطقة الشرق الأوسط.
وعـــرض المشـــاركون مشـــروعات عقارية 
عملاقة من المقرر الانتهاء من تشييدها خلال 
أعوام قليلة مـــن بينها مدن على جزر طبيعية 
ومجمعات ســـكنية فاخرة وناطحات ســـحاب 
وقنـــوات مائية. وقد وصف خبـــراء عقاريون 
تلك المشـــروعات بأنها ”ستغير صورة المدن 

الخليجية“.
وقـــال المســـتثمر العقاري معتـــز الخياط 
المشـــروعات  إن  الألمانيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة 
العقارية التي كشف عنها المعرض تبعث على 
التفـــاؤل بآفاق النمو الاقتصـــادي في منطقة 

الخليج.
وأشـــار إلـــى أن دول الخليـــج مقبلة على 
نمـــو عقـــاري متزايد ســـيتواصل حتـــى عام 
2018 علـــى الأقـــل، للعديد من الأســـباب منها 
الظروف الاقتصادية المواتية وارتفاع الإنفاق 
الحكومـــي والنمـــو الســـكاني وازدهار قطاع 
الســـياحة، وزيادة الاستثمارات الحكومية في 

المشاريع الإنشائية.

وأوضح أن الإمارات تسجل حركة إنشاءات 
متسارعة، تســـتند إلى الانتعاش الاقتصادي، 
ومناخ الاســـتثمار المتحرر، وتطبيق قوانين 
التنظيـــم العقـــاري المتقدمـــة، والأمر نفســـه 
في قطر التي ستشـــهد خلال الأعـــوام القليلة 

المقبلة افتتاح مشروعات عقارية عملاقة.
وأفـــاد الخياط بـــأن القطـــاع العقاري في 
قطر يســـجل انتعاشـــا يواكب النمو السكاني 
واستضافة الفعاليات الكبرى وتسارع وتيرة 

النمو الاقتصادي.
وأكـــد أن ”الحكومـــات فـــي دول الخليـــج 
تسعى لسد الفجوة بين ارتفاع الطلب ونقص 
المعـــروض مـــن الوحـــدات الســـكنية للفئات 
المتوسطة الدخل، عبر تفعيل برامج الإسكان 

بأسعار معقولة“.
وأضـــاف أن ”الفنـــادق والبنيـــة التحتية 
والمشـــاريع الإنشـــائية العملاقـــة، هي ركائز 
أساســـية في ســـوق الإنشـــاءات، لكـــن أيضا 
علـــى شـــركات المقـــاولات تأميـــن الوحدات 
الســـكنية للفئات متوســـطة الدخـــل وأن تقف 
إلى جانب الحكومات فـــي دعم هذا النوع من 

المشروعات“.
وقـــال الخبير الاقتصادي أحمد الشـــريف 
إن معرض سيتي سكيب كشف عن مشروعات 
ســـياحية بـــارزة تتكلف مليـــارات الدولارات، 
وأكد أنها سوف تغير صورة المدن الخليجية 

عند افتتاحها.
وأضـــاف أن ”المشـــاركين فـــي المعرض 
يتوقعون أن تســـهم تلك المشروعات الجديدة 
في زيادة الحركة الســـياحية في دول الخليج، 
وزيـــادة معـــدلات الســـياحة الداخلية بدلا من 

توجه الأسر الخليجية إلى أوروبا وآسيا“.
وأكد خالـــد الرميحي الرئيـــس التنفيذي 
لمجلس التنميـــة الاقتصادية في البحرين أن 

”القطاع العقاري في البحرين يشـــهد انتعاشا 
كبيرا، بعد أن ســـجل نموا بنسبة 7 بالمئة في 

العام الماضي“.
وأضـــاف أنه ”يجـــري تنفيذ مشـــروعات 
البحريـــن،  فـــي  عملاقـــة  ســـياحية  عقاريـــة 
لاســـتيعاب النمو الســـريع لقطاع الســـياحة، 
حيث حقـــق قطـــاع الفنـــادق والمطاعم نموا 
بنحـــو 10 بالمئة في العـــام الماضي، ووصل 
عـــدد زوار البحريـــن إلى أكثر مـــن 10 ملايين 

شخص خلال نفس العام“.
وعرض المعرض عددا كبيرا من المشاريع 
في أبوظبـــي بينها 5 مشـــاريع لشـــركة بلوم 
العقاريـــة تصل تكلفتهـــا الإجمالية إلى مليار 
دولار، ومن أبرزها مشـــروع بارك فيو بجزيرة 

السعديات.
 ومن المشـــروعات الضخمـــة التي قدمها 

المعرض، مشـــروع مدينـــة العجائب في دبي 
والتي ســـتضم نماذج لعجائب الدنيا الســـبع 
بإحجام تقـــارب الأحجـــام الحقيقيـــة ومنها 
أهرامات مصر وبرج إيفـــل وبرج بيزا المائل 

وتاج محل.
كمـــا تتضمـــن مشـــروع ”مدينة الشـــارقة 
في الإمارات والتي تتألف  للواجهات المائية“ 
من 10 جزر مرتبطة بقنوات مائية اصطناعية، 
وتمتد على مساحة 36 كلم، إضافة إلى مشروع 
”الحبتور ســـيتي“ الـــذي يعد مجمعـــا فندقيا 
ضخما في دبي يمتد على مســـاحة 8.5 مليون 

قدم مربع ويتكلف نحو 3 مليارات دولار.
في  وقدم المعرض مشـــروع ”ميـــدان ون“ 
دبي، والذي يتضمن عددا من المعالم المميزة 
مثل ناطحة الســـحاب (دبـــي ون) بارتفاع 711 
مترا والمركز التجاري ”ميدان ون مول“ وقناة 

مائيـــة بطول أربعـــة كيلومتـــرات علاوة على 
مرسى مخصص لليخوت.

وتعرض شـــركة إعمار الإماراتية مشروع 
مدينة الأوبرا في دبي والتي ســـتكون موطنا 

لأول دار أوبرا في الإمارات.
وعرضت الشـــركات البحرينية مشروعات 
عقارية تقدر كلفتهـــا بنحو 10 مليارات دولار، 
منها مشـــاريع ديار المحرق وخليج البحرين 
ودرة البحرين ومشـــروع ”بوابة الاستثمار – 

البحرين“.
كمـــا عرضـــت مشـــروع ”جاردن ســـيتي“ 
الممتد على طول الســـاحل الشـــمالي لمدينة 
المنامة، ويشتمل على مارينا، وشاطئ بحري 
وحدائق وكورنيش ومطاعم راقية ذات واجهة 
بحريـــة، إلى جانـــب فنادق ووحدات ســـكنية 

فاخرة.
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◄ وقعت الكويت عقدا مع شركة 
تي.أس.كيه الأسبانية لإنشاء أول 

محطة لإنتاج الطاقة الشمسية 
الحرارية في الكويت بطاقة إنتاجية 
قدرها 50 ميغاواط وبكلفة تصل إلى 

نحو 384 مليون دولار.

◄ كشفت شركة الاتحاد العقارية 
أنها تجري محادثات للحصول 

على قرض بقيمة 123 مليون دولار 
لتمويل مشروع أويا ريزيدنس، 

والذي من المقرر أن يضم 271 وحدة 
سكنية في إمارة دبي.

◄ يبحث مجلس الوزراء القطري 
في تعديل نظام الكفالة الذي يعتبر 

سبب جميع الانتهاكات التي ترتكب 
ضد العمال الوافدين في البلاد، 

حيث تسعى إلى تنظيم دخول 
وخروج الوافدين وإقامتهم.

◄ قالت مؤسسة البترول الكويتية 
إنها تجري محادثات مع شركة 

برتامينا الأندونسية لبناء مصفاة 
لا تقل طاقتها عن 200 ألف برميل 

يوميا في أندونيسيا في إطار 
مساعيها لتعزيز حصتها في 

الأسواق.

◄ أكد وزير الطاقة القطري محمد 
السادة على هامش اجتماع وزراء 
النفط الخليجيين، أن دول منظمة 
أوبك ومنتجين مستقلين يدرسون 
اقتراح فنزويلا بعقد قمة لرؤساء 

الدول النفطية لدعم الأسعار.

◄ أعلنت شركة الخليج الإماراتية 
للبتروكيماويات، المتخصصة في 

تجارة المنتجات النفطية، أنها 
تعتزم التركيز على النمو في شرق 
أفريقيا وتعمل على زيادة طاقتها 

التخزينية في المنطقة.

باختصار

ســــــيطرت الدهشــــــة على متابعي معرض سيتي ســــــكيب الذي تتواصل أعمالة في دبي، 
من حجم المشــــــاريع العمرانية التي تســــــتعد دول الخليج لإطلاقها رغم تحديات انخفاض 

أسعار النفط والمخاوف المتزايدة بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي.

أبراج وقنوات مائية وجزر سياحية تغير صورة المدن الخليجية
[ مشاريع عملاقة باستثمارات تزيد على 20 مليار دولار  [ الإمارات تقود عجلة النمو العمراني في بلدان الخليج

مشاريع عقارية ستغير سماء المدن الخليجية

معتز الخياط: 

تسارع الإنشاءات في الإمارات 

يستند إلى مناخ الاستثمار 

والتنظيم المتقدم

خالد الرميحي: 

القطاع العقاري في البحرين 

نما بنسبة 7 بالمئة في العام 

الماضي

} بغــداد - تعتزم الحكومة العراقية الحصول 
على قروض قيمتها 500 مليون دولار من البنك 
الإســـلامي للتنميـــة فـــي جدة للمســـاعدة في 
تغطية العجز المتوقـــع في خطوة تتوج عودة 

البلاد إلى سوق الديون الدولية.
وبالتزام مع ذلك تسعى بغداد إلى جمع ما 
يصل إلى 6 مليارات دولار من خلال سلســــلة 
إصدارات ســــندات دولية، هي الأولى للعراق 
منذ 9 ســــنوات لتمويل الرواتب ومشــــروعات 
بنيــــة تحتيــــة فــــي قطاعــــات النفــــط والغاز 

والكهرباء والنقل.
وأظهــــرت نشــــرة الاكتتــــاب أن الموازنــــة 
الاتحاديــــة للبلاد لعــــام 2015 تخــــول لوزارة 
المالية طلب تمويل إضافي من مصادر بما في 

ذلك البنك الإسلامي للتنمية.
وأضافت أن 225 مليون دولار ستســــتخدم 
في تطوير وتجديد ممر تجاري رئيسي يربط 

العراق بدول الجوار.
وقال البنك الإســــلامي للتنمية إنه ســــبق 
أن وافق على التمويــــل في أكتوبر 2013 وإنه 
أجــــرى مباحثات مــــع مســــؤولين بالحكومة 
العراقيــــة فــــي مايــــو الماضــــي لبحث ســــبل 

التعاون.
وأضــــاف أن مجموعــــة البنك الإســــلامي 
للتنمية بكافة أذرعها ستدعم القطاعين العام 
والخاص من خلال المشاريع وتمويل التجارة.

العراق يسعى للاقتراض

من البنك الإسلامي للتنمية

} العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يفتتح معرض الصين والدول العربية أمس في مدينة ينتشـــوان، الذي يســـعى إلى تعزيز التبادل التجاري بين 
الصين والدول العربية.

انحدار كبير في أسعار الغذاء العالمية في أغسطس
} روما – ســـجلت أســـعار الغـــذاء العالمية في 
الشهر الماضي أكبر هبوط شهري منذ 7 سنوات. 
واســـتبعد محللون أن تتجـــه للارتفاع في وقت 
قريب، بســـبب توقعات بزيادة المعروض، وسط 

توقعات أخرى بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
أظهرت بيانات الأمم المتحدة أمس أن الأسعار 
العالمية للغذاء سجلت هبوطا حادا في أغسطس 
مدفوعة بزيادة المعـــروض وعوامل خارجية من 
بينهـــا هبوط أســـعار الطاقة والمخاوف بشـــأن 

تباطؤ الاقتصاد في الصين.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
(فاو) إن الأســـعار انحدرت بنسبة 5.2 بالمئة في 
أغســـطس مقارنة بالشهر السابق، لتسجل أكبر 

تراجع شهري منذ ديسمبر 2008.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة الخاص بأسعار 
الغذاء والذي يقيس التغيرات الشـــهرية لســـلة 
تضم الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم 
والســـكر 155.7 في أغسطس منخفضا 8.5 نقطة 
أي ما يعادل انخفاضا شهريا بنسبة 5.2 بالمئة.

وتتجه الأسعار العالمية لمعظم السلع الأولية 
نحـــو الهبـــوط، لعدة أســـباب بينهـــا انخفاض 
أســـعار الطاقة وقـــوة الدولار والمخاوف بشـــأن 
الاقتصـــاد الصينـــي، إضافـــة توقعـــات بزيادة 

المعروض، زادت الضغوط على أسعار الغذاء.
وقال عبدالرضا عباسيان كبير الاقتصاديين 
في الفـــاو إن هنـــاك القليل من المؤشـــرات على 
أن الأســـعار ســـتتجه نحو الارتفاع في الشهور 

المقبلة.

وأضـــاف أن الإشـــارات علـــى التباطؤ في 
الصين انعكســـت في واردات بعض السلع مثل 
فـــول الصويا الذي تعد الصين، أكبر مســـتورد 

له في العالم.
وقال عباســـيان إن ”الدلائل تشير إلى أنهم 
ظلوا يســـتوردون الكثير في أغسطس، مقارنة 
بمســـتويات وارداتهم في شـــهر يوليو، لكنهم 

ســـبق أن اســـتوردوا كميات أكبر مـــن كميات 
الشهر الماضي“.

وأوضـــح أن تباطـــؤ اقتصاد أكبـــر بلد في 
العالم من حيث عدد الســـكان، يؤثر على جميع 

القطاعات بما في ذلك الزراعة.
وهبطت أســـعار جميع الســـلع على المؤشر 
باســـتثناء اللحوم التي استقرت أسعارها دون 
تغيـــر عن الشـــهر الماضـــي بعـــد أن هبطت 18 
بالمئة منذ الارتفاع التاريخي الذي ســـجلته في 

أغسطس عام 2014.
ورفعـــت الفـــاو توقعاتها للإنتـــاج العالمي 
من الحبوب فـــي 2015 إلى 2.54 مليار طن وهو 
مســـتوى مـــا زال أقل مـــن مســـتوى الحصاد 

التاريخي الذي تحقق في العام الماضي.

عبدالرضا عباسيان: 

قلة المؤشرات على أن 

الأسعار ستتجه للارتفاع 

في الشهور المقبلة

اقتصاد
سوق الكويت 

5.764.92

0.75%

4.537.56

0.80%

سوق مسقطسوق قطر

3.621.25

0.13%

5.800.99

0.04%

سوق السعودية

7.718.40

0.39%

سوق البحرين

1.290.90

0.02%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.853.01

1.66%



أيمن عبدالمجيد

} شـــدد الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة 
المصـــري الســـابق، علـــى أن تفشـــي ظاهرة 
الإرهـــاب فـــي العالـــم العربـــي، ناجمـــة عن 
غياب الحـــوار العقلاني وانحدار المســـتوى 
الثقافي، واختصار الدين فـــي المظهر. وأكّد، 
فـــي حوار مع ”العـــرب“، أن مواجهة الإرهاب، 
واقتلاعه من جذوره تتطلب منظومة مواجهة 
ثقافية متكاملة إلى جانـــب المواجهة الأمنية 
والقانونية. ودعا إلى ضرورة تطوير منظومة 
الدفاع العربي المشترك، لتتجاوز حدود العمل 
العسكري إلى مواجهة ثقافية للفكر المتطرف.
تحفظ عصفور على مطالبة الأزهر وقياداته 
بتولي مهمـــة تجديد الخطاب الديني، انطلاقا 
من أن العقليات المحافظة في الأزهر الشريف 
لن تنقلب على نفسها لتصبح منفتحة بين يوم 
وليلـــة، ومن ثمة فهي غير قـــادرة على تجديد 
الخطاب الديني. لكنه اســـتطرد قائلا إن رأيه 
هـــذا لا يعني أن الأزهر بـــلا مجددين، بل على 
العكس تملك المؤسســـة مجموعة من العقول 

المستنيرة، غير أنها محاصرة بالتعصّب.
وشـــغل عصفـــور منصـــب وزيـــر الثقافة 
مرتين، أولاهما في الحكومة الأخيرة للرئيس 
الأســـبق حســـني مبارك عقب اندلاع ثورة 25 
يناير 2011، وهي حكومة الفريق أحمد شـــفيق 
التي اســـتمرت نحو أســـبوعين، والثانية في 
حكومة إبراهيم محلب الحالية والتي غادرها 

قبل حوالي ثلاثة أشهر. 
جابر عصفور عن الفارق  ســـألت ”العرب“ 
بين مقعد المثقف، صاحب الرؤية الإصلاحية، 
ومقعد المسؤولية التنفيذية، فقال إن المثقف 
رجل يحلم بمســـتقبل أفضل لبلـــده والناس، 
ولهذا يجب أن يكون على مســـافة من الأجهزة 
التنفيذية للدولة، وأن يعمل من خارجها، حتى 
ولـــو كان عضوا فـــي الحكومة، حيث يجب أن 
تكون نظرتـــه من الخارج أعم وأشـــمل وأكثر 
خيالا، وأن يتصور أشـــياء أكبـــر من الطموح 
السياســـي للموظـــف، وهـــذا مـــا حـــدث في 
الحكومـــة الثانية التي شـــاركت فيها وعملت 
بها ثمانية أشـــهر، فكنت مهموما بســـؤال هل 
أتعامـــل كمثقف أم كسياســـي. وأضاف، كنت 
فـــي اختبار خـــاص بأفكاري أنا، هـــل أتنازل 
عنها في ســـبيل منصب، أم أستقيم مع نفسي 
كمثقف وأعبـــر عن هذه الأفـــكار؟ وقد انحزت 

للخيار الثاني.

الصدام مع الأزهر

عن أهــــم القضايا الخلافيــــة والصدامات 
التــــي واجهها كمســــؤول وعطلتــــه عن تنفيذ 
رؤاه، قــــال إن أبــــرز قضيــــة هــــي الصــــدام 
مــــع الأزهــــر، فهو  يــــرى أنه في دولــــة مدنية 
ديمقراطية حديثة، والأزهر يريد جرّنا للدولة 
الدينية، وأضاف أنه يطالب بتجديد الخطاب 
الديني تجديدا كاملا، لكن العقليات المحافظة 
التــــي تدير الأزهر الشــــريف، لــــن تنقلب على 
نفسها لتصبح منفتحة على كل ما هو جديد، 

وبالتالي فهي ليست مؤهلة لهذه المهمة.
وعن مفهومــــه لتجديد الخطــــاب الديني، 
أوضــــح وزير الثقافة الســــابق أنه يرتكز على 
فكرة أن أركان الإســــلام الخمسة ثوابت تمثل 
العقيدة، وفيما عداها هناك الفقه، أي الأحكام 
واجتهادات  تفســــيرات  وهــــذه  التشــــريعية، 

بشرية يمكن أن نأخذ منها ونرد.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، حجــــاب المــــرأة 
والســــفور، فقــــد أكــــد عصفــــور أنه يــــرى أن 
الحجاب ليــــس فرضا، والمجتمــــع المصري 
حــــارب كثيرا مــــن أجــــل الســــفور، وصدرت 
مجلة عام 1918 اســــمها الســــفور كانت تدعو 
إلى ســــفور الوجه والعقــــل. وحول انحيازات 
وزيــــر الأوقــــاف، مختار جمعــــة، حيال خلاف 
عصفور الفكري مع قيــــادات الأزهر، قال ”هو 
يؤيــــد معظم أرائي، ففــــي قضية الحجاب قال 
لي ”نترك الأمر للناس ولتختار كل ســــيدة ما 

تشاء“.
وأوضــــح عصفــــور أن ابنة شــــيخ الأزهر 
في عهــــد الرئيس الراحل جمــــال عبدالناصر 
كانت ســــافرة، أي لا ترتدي حجابا، والرئيس 
عبدالناصر كان شــــاهدا على كتب كتابها، فقد 
كان شيخ الأزهر حينها لا يرى السفور مخالفا 

للشريعة.

وأشـــار إلى أنـــه حتى العـــام 1970 لم تكن 
هنـــاك امـــرأة فـــي مصر تضـــع على رأســـها 
حجابا إلا المســـنات، ومن الخطأ اختزال عفة 
المرأة وحيائهـــا في الحجاب، فهـــذا امتهان 
بالـــغ لها، خاصـــة ونحن نعيش فـــي مجتمع 
حديـــث، مضيفا أن رفاعة الطهطاوي كتب عام 
1835 فـــي كتابه ”تخليص الإبريز في تلخيص 
باريـــز“، بـــأن عقول النـــاس أخطـــأت عندما 
خلطت الصلاح والعفة بالملبس، فالســـفور لا 
يعني الخلاعة، ومن الممكـــن أن تكون المرأة 
محجبة وهي أفســـد خلق اللـــه، لكن التيارات 
الدينيـــة وظفت فيما بعـــد الخلط بين الملبس 
والجوهـــر لصالحها، فأصبـــح كل من يرتدي 
جلبابا ويطلق لحيته شـــيخا، وما تبع ذلك من 
تسييس للدين لأهداف دنيوية وهو ما نعاني 

منه حتى الآن.
وأضاف عصفـــور نقطة أخرى، كانت مثار 
خلاف بينه وشـــيخ الأزهر، هي قضية تصوير 
الأنبياء في الأعمال الدرامية، فالوزير السابق 
يرى في تجســـيد ممثل للأنبياء والرســـل، ما 
قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مسألة 
مقبولة، ويجب أن يكون خاتم الرسل هو فقط 
المســـتثنى من تجســـيد ممثل لشـــخصه في 
الأفـــلام، بينما الأزهر رفض ذلك، وطالب بمنع 

عرض أي عمل يجسد أي نبي.
وقـــال عصفـــور إنـــه يذكر أن هنـــاك قصة 
للدكتور طه حســـين اســـمها ”الوعـــد الحق“، 
تروي قصة ظهور الإســـلام وتحولت إلى عمل 
درامـــي، صوّر فيه النبي تصويـــرا رمزيا عبر 
راو ينقل عن الرســـول فيما ظهرت قيمة رمزية 
كضـــوء، ولم يعترض أحد علـــى ذلك، أما الآن 
فهنـــاك دول تظهـــر الأنبياء فـــي أعمالها مثل 
إيران، ولن تستطيع أنت أن تمنع تلك الأعمال 
من الانتشـــار فـــي العالم، حتى لـــو منعته من 

العرض في بلدك.

استئصال الإرهاب ثقافيا

يعتقد عصفور أن الثقافة ”أسلوب التعامل 
فـــي الحياة“، لذلـــك فاســـتئصال الإرهاب من 
جـــذوره يســـتوجب محاربته فكريـــا وثقافيا، 
لغرس ثقافة السلام والتعايش، وليس الموت 
والتفجيـــر، وهـــذا يتطلب جهـــدا جماعيا من 
الأزهـــر ووزارات التعليـــم والإعـــلام وتطوير 
العشـــوائيات، والعمل وفـــق منظومة ثقافية، 
يمكنـــه أن يحـــدث تغييـــرا جذريـــا فـــي فكر 
المجتمع، خلال عشـــر ســـنوات فقط، بشـــرط 
أن يتوازى ذلك مع تطويـــر المنظومة الأمنية 

والقانونية لمواجهة الجريمة الإرهابية.
وبشـــأن رؤيتـــه لقانون مكافحـــة الإرهاب 
الذي أقر مؤخّرا، خاصة المادة 34 التي أثارت 
جدلا في الأوساط الإعلامية، قال عصفور، الذي 
ســـبق له رئاسة تحرير مجلة فصول الثقافية، 
إنه ضد حبس الصحفـــي، ومع التعديل الذي 

طرأ علـــى المادة باســـتبدال عقوبـــة الحبس 
بالغرامـــة الماليـــة، والإرهاب يقـــاوم بإطلاق 
حريـــة الإعـــلام، وهناك دور كبيـــر للإعلام في 

مواجهة الإرهاب ونظام الإخوان.

حيل حزب النور

حـــول رأيه في البرلمـــان المصري المقبل 
خارطـــة  تفاصيـــل  مـــن  ثالـــث  كاســـتحقاق 
المســـتقبل، قـــال عصفـــور إن الخطـــر القادم 
يتمثل في الســـلفيين، لأننا بالفعل في سبيلنا 
إلى تأسيس دولة مدنية حديثة، وأخطر عائق 
يعرقـــل الوصـــول لهـــذا الهدف هـــو الوجود 
السياســـي للســـلفيين، وهو مخالف للدستور 

الذي يحظر إنشاء أحزاب على أسس دينية.
رؤية عصفور تتفق مع حملات تطالب بحل 
الحزب السلفي، باعتباره حزبا دينيا، وهو ما 
تنفيـــه قياداته الحالية، مســـتندين إلى أحكام 
قضائية ومطابقة للقانون، بدليل حصوله على 
رخصة الصدور من لجنة شؤون الأحزاب. وقد 
علق الوزير الســـابق على ذلـــك بقوله ”ورقيا 
هـــم يقولون إنه ليس حزبا دينيـــا، لكن فعليا 
هو كذلك، والشـــعب لا يزال يذكر موقف نواب 
الحزب الذين رفضوا الوقوف احتراما للسلام 
الوطني في أولى جلســـات البرلمان الماضي، 

أثناء تقاربهم مع الإخوان“.
وعن رأيه في دفع السلفيين بأحقيتهم في 
تأســـيس حزب يحمل مرجعية دينية، مثل حق 
غيرهم في تأســـيس أحزاب بمرجعيات مدنية 
أو اشتراكية، قال عصفور إن هذه هي خطورة 
المرجعيـــة الدينيـــة التـــي تعتبـــر مخالفيها 
منكرين لشـــرع الله، أما غيرهـــم فمرجعيتهم 

بشرية. 
ويرى عصفور أن الســـلفيين يتلقون دعما 
سياســـيا وماليا قويا من الخارج، إلى جانب 
ذكائهـــم السياســـي وقدرتهم علـــى المناورة، 
وهو ما ظهر في وقوفهم مع مؤسسات الدولة 

ضد الإخوان في ثورة 30 يونيو 2013.

وبخصـــوص قدرة الأحـــزاب المدنية على 
مواجهة الســـلفيين في الانتخابـــات، قال إنه 
مـــن الصعب علـــى أي تيار أو حزب سياســـي 
الحصـــول على الأكثرية فـــي البرلمان القادم، 
وإنما ســـتكون الغلبة للمستقلين والمدنيين، 
وهذه المكونات المتباينة المتوقعة، ستجعل 

البرلمان يشكل حكومة ائتلافية. 
ولفت جابر عصفـــور إلى أن من أهم مهام 
البرلمـــان المقبـــل مراجعة التشـــريعات التي 
صدرت في غيابه خلال الـ15 يوما الأولى، مثل 
قانون التظاهر، الذي تسبب في سجن عدد من 
الشـــباب، مؤكدا أن على الدولة مراعاة أهمية 
التصالح مع هؤلاء وإطلاق ســـراحهم حتى لا 

تخلق منهم السجون أعداء للنظام.
وعن تقييمه لأداء الرئيس السيسي قال إن 
السياسة الخارجية من أهم إنجازاته، لإتباعه 
سياســـة الانفتاح على الجميع وفق المصالح 
المشـــتركة، والتحـــرر مـــن التبعيـــة لأميركا، 
إلى جانب نشـــاطه الكبير في العمل وســـرعة 
الإنجـــاز بعكس أداء الحكومـــة الذي لا يوازي 

أداء الرئيس.
وبـــرأي عصفـــور فـــإن أخطـــر إخفاقـــات 
المرحلـــة غياب العدالة الاجتماعية حتى الآن، 
مضيفا أن الشـــعب إذا شعر بالجوع لن يهمه 
أحـــد، فالعدالـــة الاجتماعية قنبلـــة موقوتة، 
ويجـــب إتاحة فرص عمل ومنـــح فرص عادلة 
للكفاءات، والقضاء على الفساد في التعيينات 
بالمؤسســـات الهامة، ويجب أن تكون الكفاءة 
هي العامل الحاســـم في حصول أي شـــخص 

على أي منصب. 

اتهامات وردود

ختـــم عصفور حواره مـــع ”العرب“ بالرد 
على الانتقادات الموجهة له، أولها مجاملات 
المجلـــس الأعلى للثقافة، الذي ترأســـه لمدة 
15 عامـــا، في منح جوائز الدولـــة التقديرية، 
وقال إن الجوائز ســـوف تظـــل بها مجاملات 

وليس محاباة، فالمجاملات تنتج عن تكوين 
المجلـــس، فليس كل أعضائه مـــن المثقفين، 
إنما هناك ممثلون لوزارات مختلفة، وبالتالي 
يكـــون اختيارهم للمرشـــحين قائم على مدى 
شهرتهم الإعلامية وليس قدراتهم الإبداعية.

وحول اتهامـــه بالانتهازية لقبوله حقيبة 
وزارة الثقافـــة فـــي الأيام الأخيـــرة من حكم 
حسني مبارك، قال جابر عصفور إن ”ما حدث 
أن الفريق أحمد شـــفيق اتصـــل بي وقال هل 
لديك استعداد أن تشارك معنا في إنقاذ مصر، 
قلت بكل ســـرور ومن يتردد في المشاركة في 
إنقاذ مصـــر، لكنني أعترف بأنها كانت غلطة 
ناتجة عن كوني غير سياســـي، لأنني مثلا لم 
أسأله عن الشخصيات الأخرى التي ستشارك 
في الحكومة، وكانـــت المفاجأة عندما ذهبت 
لحلف اليمين، حيث اكتشفت أن أغلب أعضاء 
الحكومـــة المقترحة مـــن الوجـــوه المتهمة 
أمامـــي  وكان  السياســـة،  الحيـــاة  بإفســـاد 
خيـــار، إما أن أتراجع فـــي لحظتها، وعندها 
ســـيتهمني البعض بـ“الشو الإعلامي“، أو أن 
أحلف اليمين ثم أســـتقيل عقب أول اجتماع 

للحكومة“.
وأضاف وزير الثقافة المصري الســـابق 
قائلا: فضّلت الخيار الثاني، وفعلا أقســـمت 
اليميـــن وفـــي أول اجتمـــاع وزاري تحدثت 
عن ثلاث نقـــاط، الجانب الأول هـــو إيجابية 
الجيـــش في حمايـــة المتظاهريـــن، والثاني 
عدد القتلى الذين قيـــل إنهم وصلوا إلى 300 
متظاهر، فرد وزيـــر الصحة وكان عضوا في 
لجنة السياســـيات التي كان يرأســـها جمال 
مبـــارك، أن عددهم 80 فقط فقلـــت له حتى لو 
كان قتيلا واحدا فمن قتل مصريا واحدا كمن 

قتل الشعب بأسره.
أما القضية الثالثة فكانت تتعلق برؤيتي 
لضـــرورة تشـــكيل حكومـــة ائتـــلاف وطني، 
تضـــم ممثلين من مختلف الأحـــزاب والقوى 
السياســـية، وهنا ثار وزير الإعلام الأســـبق 
أنس الفقي، وقال إن هذه هي حكومة الحزب 
الوطنـــي الديمقراطي، الذي يرأســـه الرئيس 
محمد حســـني مبـــارك، وأن حكومـــة الحزب 
الوطنـــي جـــاءت بـــي كخبيـــر في الشـــؤون 
الثقافية، وحدثت مشادة كلامية بيننا، تركت 
على أثرها الاجتماع وعدت إلى مكتبي لأكتب 
استقالتي من الحكومة، وكتبت بعد ذلك أؤكد 
أن إنقـــاذ مصر لن يكـــون إلا بحكومة ائتلاف 

وطني.
وأشـــار جابـــر عصفـــور إلى أنـــه لم يكن 
يعرف الفريق شـــفيق جيدا، بالتالي لا يعرف 
اســـتقامته من عدمها، إلا أن صبره الشـــديد 
علـــى وزيـــر الإعلام أنـــس الفقي خـــلال ذلك 
الاجتمـــاع طرح علامـــات اســـتفهام داخلي، 
خاصـــة أن أنـــس الفقي قبض عليـــه في تهم 
فســـاد بعد ذلك، عقب تنحي مبارك، ثم شـــكل 
شفيق حكومته الثانية، وكانت أقرب لحكومة 
الائتلاف الوطني دون أن ينســـب الفضل لي 
كوني أول من ألح على تشكيل حكومة ائتلاف 

وطني.
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لقاء
جابر عصفور: عقلية الأزهر المحافظة غير مؤهلة لتجديد الخطاب الديني

[  السلفيون الخطر القادم في مصر [ أخطر إخفاقات المرحلة غياب العدالة الاجتماعية

العقليات المحافظة التي تدير الأزهر الشـــريف، لن تنقلب على نفســـها لتصبح منفتحة على 

كل ما هو جديد، وبالتالي فهي ليست مؤهلة لمهمة تجديد الخطاب الديني.

الفرق بين المرجعيات الدينية والمدنية، أنك تستطيع الخلاف مع الليبراليين والماركسيين 

لكن لا يمكنك الخلاف مع الله الذي يحتكر الإسلاميون تمثيله.

دعــــــا جابر عصفور، وزير الثقافة المصري الســــــابق، في حوار مــــــع «العرب»، إلى ضرورة 
وجود مشروع عربي عقلاني موحد لتطوير الحوار الديني والسياسي في المجتمعات العربية 
لمواجهة ثقافة التطرّف والإرهاب؛ فيما تحفظ على مطالبة الأزهر وقياداته بتولي مهمة تجديد 
الخطاب الديني، انطلاقا من أن العقليات المحافظة في الأزهر الشريف لن تنقلب على نفسها 

لتصبح منفتحة بين يوم وليلة.

جابر عصفور:  اختلفت مع قيادات الأزهر لأنني أريد دولة مدنية حديثة وهم يريدون جرنا إلى الدولة الدينية

من الصعب على أي تيار أو حزب 

الأكثرية  على  الحصول  سياسي 

والغلبة  الــقــادم  الــبــرلمــان  فــي 

ستكون للمستقلين والمدنيين

◄

ــون دعــمــا  ــق ــل ــت الــســلــفــيــون ي

الخارج،  من  قويا  وماليا  سياسيا 

السياسي  ذكــائــهــم  جــانــب  ــى  إل

وقدرتهم الكبيرة على المناورة

◄

في  مــهــمــا  دورا  لــعــب  الإعـــــلام 

تكريم  ويجب  الإرهـــاب،  محاربة 

كـــل إعـــلامـــي تـــوعـــده الإخــــوان 

بالقصاص

◄

غياب العدالة الاجتماعية أخطر إخفاقات المرحلة الانتقالية لأن الشعب إذا شعر بالجوع لن يهمه أحد



صابر بليدي

} أعطى قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل 
مدني مـــزراق، الانطبـــاع في التســـجيل الذي 
بثـــه فـــي أعقاب الضجـــة التي أثارهـــا إعلانه 
عن تأســـيس حزب سياســـي جديد، بأن الذراع 
العســـكرية لجبهة الإنقاذ ماضية في مسعاها 
مـــن أجل العودة إلى المشـــهد السياســـي، رغم 
حالـــة الإجماع الرســـمي والشـــعبي على عدم 
القبول بالعودة بالجزائر إلى أزمة التسعينات، 
ويراهن مزراق في مســـعاه علـــى تفعيل اتفاق 
ســـري بين الجيش الإســـلامي للإنقـــاذ وقادة 
جهاز الاســـتخبارات، يســـمح لجبهـــة الإنقاذ 

المنحلة بالعودة إلى الشرعية.
ويقـــول مختصـــون في شـــؤون الإســـلام 
السياســـي في الجزائر، بأن توقيت الإعلان عن 
حزب ”فارس“، ينطوي على العديد من الدلالات، 
أبرزها أن مزراق يحاول الاســـتثمار في ارتباك 
الســـلطة بســـبب انســـداد الأفق السياسي في 
البـــلاد، لفـــرض تنظيمـــه كأمر واقـــع من أجل 
اكتساب ورقة الشرعية السياسية، كما يكون قد 
استشـــعر خطر سحب البساط من تحت قدميه، 
نظرا لكـــون الجهة التي كان يســـتند إليها في 
مناوراته، تكون على وشـــك فقـــدان آخر أوراق 
نفوذهـــا، فجهاز الاســـتخبارات الـــذي توصل 
إلى اتفاق الســـلم مع تنظيم مزراق، ضيع ثقله 
ودوره فـــي صناعة القرارات الكبرى في البلاد، 
بعد الهيمنة التدريجية لجناح الرئاســـة عليه، 
والتحييد المســـتمر لصقوره من مواقع النفوذ، 
مما يهدد الاتفاق الخفي بين الطرفين بالنســـف 
تماما وبتنكر قصر المرادية لكل من يغرد خارج 
قانوني الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة 
الوطنيـــة اللذيـــن أطلقهما بوتفليقـــة في 1999 

و2005. ويكون مزراق الذي تلقى جوابا حاسما 
مـــن الوزيـــر الأول عبدالمالـــك ســـلال، برفض 
مشـــروع حزب ”فارس“، قـــد أصيب بالغرور لما 
اســـتقبل كشـــخصية وطنية (قومية) من طرف 
مدير ديوان الرئاســـة أحمد أويحيى، في إطار 
المشـــاورات السياســـية حول تعديل الدستور 
العام 2013، وصرح حينها بأنه “ قدم اقتراحاته 
وتصوراته للمشـــروع وسلم وثيقة بذلك لأحمد 

أويحيى ويتمنى التوفيق للجميع“.
ورغـــم الانتقـــادات التـــي وجهـــت حينها 
للســـلطة علـــى خلفية إضفـــاء البعـــد القومي 
علـــى شـــخصية قـــادت تنظيمـــا إرهابيا ضد 
مؤسسات الدولة وتسببت في المأساة الوطنية، 
واســـتقبالها في مؤسسة رسمية للإدلاء برأيها 
في مشروع الدســـتور، فإن المراقبين يرون بأن 
ارتباك السلطة بين الاستقبال في قصر المرادية 
ورفض مشروعه السياسي، يسمح له بتوظيفه 
لصالح فرض الأمـــر الواقع، فمجرد دعوته إلى 
قصر المرادية في نشـــاط رســـمي، هو اعتراف 

مبطن وتزكية غير معلنة لمدني مزراق.
وعبّر عدد من الأحزاب السياسية المحسوبة 
على التيار الديمقراطي والعلماني، وجمعيات 
مدنية كمنظمة ضحايا الإرهاب، وتنســـيقيات 
لجـــان الدفـــاع الذاتي والحرس البلـــدي، التي 
ولـــدت فـــي خضـــم العشـــرية الحمـــراء لدعم 
جهـــود الدولـــة فـــي محاربـــة الإرهـــاب، عـــن 
رفضهـــا لأيّ محاولـــة للعـــودة بالجزائـــر إلى 
أجـــواء التســـعينات، واعتبـــرت أيّ ترخيص 
أو اعتـــراف بحزب مـــزراق، هـــو التفاف على 
تضحيات الجزائريين وعلى الدماء التي سفكها 

الإرهابيون.
وندّدت رئيســـة المنظمـــة الوطنية لضحايا 
الإرهـــاب فاطمـــة الزهراء فليســـي، في اتصال 
مـــع ”العرب“ بما أســـمته ”التحدي الذي أعلنه 
القيادي السابق في الحزب المنحل أمام ضحايا 
الإرهـــاب، ونيـــة القياديين الســـابقين للحزب 
المنحـــل في العودة  إلى الســـاحة السياســـية 
العشـــرية  ضحايـــا  بمشـــاعر  الاهتمـــام  دون 
الحمراء خاصة والجزائريين عامة“، وشـــددت 
على أن المشـــروع مرفوض جملة وتفصيلا من 
طرف ضحايـــا الإرهاب وعائلاتهم، وأنه يجري 

التحضير لعدة تحـــركات ميدانية عبر مختلف 
محافظات البلاد  للتعبير.

 وأضافت ”ضحايا الإرهاب سيخرجون من 
موقف التحفظ للرد على الجرأة التي واجه بها 
قيـــادي الحزب المنحل وقائد ذراعه العســـكرية 
الجزائريين دون أيّ تقدير لمشاعرهم وجراحهم، 
ولكل ما تكبّدته الجزائر خلال تلك الحقبة، وقد 
تم اســـتدعاء المكتب الوطني والمجلس الوطني 
من أجل تحديد أجندة بداية التحركات والنزول 

إلى الشارع“.
وكان مدنـــي مـــزراق قد أكد في التســـجيل 
الـــذي نقـــل وقائـــع مـــا ســـمي بندوة الســـلم 
والمصالحـــة التـــي انعقدت منذ أســـبوعين، أن 
المشروع يعد امتدادا للجبهة الإسلامية للإنقاذ، 
وأن القائمـــين عليه يضعون مســـألة الاتصال 
بالقيـــادات التاريخيـــة من مختلـــف الصفوف 
لإقناعها بالمشـــروع في مقدمة اهتماماتهم، في 
رد منه على القائلين بـ“الانقلاب الأبيض للذراع 

العسكرية على القيادات السياسية“.

وفيمـــا التزم القـــادة التاريخيـــون لجبهة 
الإنقـــاذ الصمت تجـــاه مبادرة مدنـــي مزراق، 
وعلـــى رأســـهم عباس مدنـــي المقيم فـــي قطر، 
وعبدالقـــادر عمر وعبدالقـــادر بوخمخم وكمال 
شـــيغارة الموجودون تحت الرقابة في الجزائر، 
فإن الرجل الثاني فـــي جبهة الإنقاذ المحظورة 
علي بـــن الحاج اكتفى بالقـــول ”دعوه يجرّب“ 
ويقصـــد مدنـــي مـــزراق، وهي عبـــارة تحتمل 
العديـــد من الدلالات كالتحـــدي وعدم الاهتمام، 

وحتى الاستخفاف بها أصلا.
واحتفـــظ مزراق فـــي تســـجيله بالخطاب 
التقليدي لتيار الإســـلام السلفي المتشدد الذي 
عاشـــته البـــلاد في حقبـــة التســـعينات، وأكد 
فـــي مداخلته المطولـــة على شـــعارات ”الدولة 
الإســـلامية ”، ”الشـــعب الجزائـــري المســـلم“، 
”الإسلام هو الحل“، ولم يشر، لا من بعيد ولا من 
قريب، إلى مســـؤوليته أو مسؤولية قادة جبهة 
الإنقاذ في مأســـاة الجزائر الدامية، وظل يشدد 
على تقديم أنصاره وأتباعه في ثوب الضحايا 

والمظلومين والمنتهكـــين والمدافعين عن النفس، 
الأمـــر الذي يؤكـــد أن جنوح مســـلحي الإنقاذ 
للســـلم لا يمثل مراجعـــة فكرية أو سياســـية، 
فكل ما بثه التســـجيل من صور وخطاب يعود 
بالجزائريـــين إلى اســـتحضار الأجـــواء التي 

سبقت اندلاع العشرية الحمراء.
وإذ يســـتند الرافضـــون لمشـــروع مـــزراق 
علـــى البند الـ26 من ميثاق الســـلم والمصالحة 
الوطنيـــة الصادر العـــام 2005، والـــذي يحظر 
الممارســـة السياسية على كل متسبب أو ضالع 
أو مرتكب لجرائم دموية خلال المأساة الوطنية، 
للاطمئنان على عدم عـــودة جبهة الإنقاذ تحت 
أيّ شـــكل من الأشكال إلى الساحة الشرعية، إلا 
أن حالة من التوجس تنتاب بعض الجزائريين، 
نظير التحرك الحر لتنظيم مزراق خلال الأشهر 
الأخيـــرة في مختلف المحافظـــات، وعدم تدخل 
قـــوات الأمن لمنع تجمعاته، في حين يتمّ أحيانا 
منـــع أحزاب شـــرعية من تنظيم أنشـــطتها في 

قاعات مغلقة تحت ذرائع واهية.
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إسلام سياسي
الخطاب الإسلامي المتشدد لا يزال يسيطر على الحركات الدينية في الجزائر

طــــــرح مدني مــــــزراق، قائد جيش جبهة الإنقاذ الإســــــلامية الجزائرية المنحلة والمتســــــببة 
في أكبر مأســــــاة عاشتها الجزائر خلال فترة التســــــعينات من القرن العشرين، مشروع 
تأســــــيس حزب سياســــــي جديد، يراه البعض من المتابعين محاولة للعــــــودة بالجبهة إلى 
الحياة السياســــــية، وهو ما يؤشــــــر على عودة نفس الخطاب السلفي المتشدد الذي تبنته 
حركات الإسلام السياسي وذلك من خلال خطاب مزراق الذي لا يزال يؤكد على شعارات 

الدولة الإسلامية والإسلام هو الحل.

مآسي عنف الإسلاميين أواخر القرن العشرين تقف سدا أمام محاولات عودة الإسلام السياسي إلى الساحة الجزائرية

[ حملة رفض واسعة تدعو إلى إجهاض مشروع مدني مزراق [ الإيهام بالسلم لا يعكس المراجعة الفكرية للإسلاميين

شعارات مثل {الدولة الإسلامية}  

ــزال  ــحــل} لا ت و {الإســــلام هــو ال

إسلاميي  خــطــاب  عــلــى  تهيمن 

الجزائر

◄

«الجماعـــات المتطرفـــة تتخذ من الدين ســـتارا لها وتمـــارس أفعالا لا يقرها 

العقل ولا الفكر الســـليم تحت راية الإســـلام. فأعداء الإســـلام لو بذلوا كل 

ما في وسعهم من جهد ما أضروا بالإسلام مثلما أضرت به هذه الجماعات».

محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري

«يجب التفريق بين المسلم والإسلامي، فالأول هو رجل إيمان ولكن الثاني 

يملـــك أيديولوجية يريـــد أن يصبها على الآخرين وعلـــى المجتمع. نحن لم 

نعد نتكلم عن الإسلام وأوروبا بل عن المسلمين الأوروبيين».

وائل فاروق
أستاذ في الجامعة الكاثوليكية بميلانو الإيطالية

«قول الظواهـــري إنه لا يرى أن تنظيم الدولة الإســـلامية خلافة على 

الإطـــلاق وأن البغدادي ليـــس أهلا للخلافة، وأنه لو كان في العراق أو 

في سوريا لكان قاتل معه، يبدو مثل غصن زيتون نوعا ما».

ويل مكانتس
خبير في شؤون تنظيم القاعدة بمعهد بروكينجز

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، 
أن الولايات المتحدة أدرجت على 

لائحتها السوداء، أسماء ثلاثة من 
قادة حماس، وهم روحي مشتهى، 
عضو مكتبها السياسي، ومحمد 

الضيف، القائد العام لكتائب القسام 
الجناح العسكري للحركة، ويحيى 

السنوار، القيادي البارز في الكتائب. 

◄ قال زعيم تنظيم القاعدة أيمن 
الظواهري في تسجيل صوتي على 
الإنترنت منتقدا البغدادي وخلافته 

”لا نعترف بهذه الخلافة ولا نراها 
خلافة على منهاج النبوة بل هي 

إمارة استيلاء بلا شورى ولا يلزم 
المسلمين مبايعتها ولا نرى أبا بكر 

البغدادي أهلا للخلافة“.

◄ في رد فعل على طلب تنظيم 
داعش لفدية مقابل الإفراج عن 

مواطن نرويجي محتجز لديه قالت 
رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج 

”إن الحكومة تتعامل مع هذا الأمر 
بجدية شديدة، ولا يمكننا أن نذعن 

لضغوط الإرهابيين والمجرمين“.

◄ أضافت الولايات المتحدة  
الأميركية إلى قائمتها السوداء 

للإرهاب الجزائري أبا عبيدة يوسف 
العنابي، المسؤول البارز في تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

◄ أوقف الجيش اللبناني في منطقة 
بعلبك شرق لبنان سوريّا لعلاقته 

بتنظيمات إرهابية، وقال بيان صادر 
عن قيادة الجيش اللبناني ”إن 

دورية تابعة للجيش أوقفت السوري 
حسان محمد دقو لعلاقته بتنظيمات 

إرهابية“. 

باختصار

تسييس الإخوان للتعليم الديني في السعودية لم ينتج إلا الخطاب المتطرف

إنتاج  في  دور  لهم  كــان  الإخــوان 

المدونة الدينية، فحولوا سياسة 

نقل  مجال  مــن  الديني  التعليم 

المعرفي إلى الحركية الدينية

◄

} شـــكلت العلاقـــة بين الديـــن والدولة أصلا 
ثابتـــا داخل المجتمـــع الســـعودي، وهي وإن 
كانـــت علاقـــة محكومة بمجموعـــة معقدة من 
العوامـــل، إلا أنهـــا في المحصلـــة تبقى علاقة 
تتقوم بالتراكم التاريخي، أي تأسيســـها على 
خبـــرات حياتية مختلفة فـــي درجات تأثيرها 
علـــى الفاعلين داخـــل المجتمع. وقـــد لا يكون 
اهتمـــام هـــذه الورقـــة متوجها لبحث نشـــأة 
العلاقـــة بـــين الديـــن والدولة في الســـعودية 
والأطوار التي شكلت أبرز معالم تلك العلاقة.

ولفهم التراكم التاريخي للمدونة الدينية، 
فمن المهم إعادة التذكير بالأصول الاجتماعية 
لها وهو جهد باشـــره ”مولين“ بشـــكل أوضح 
فيـــه أن المدونـــة الدينيـــة خضعـــت لتحولات 
عديـــدة خلال القرن الماضـــي، وأن أهم عاملين 
تأثـــرت بهمـــا تلك المدونـــة همـــا: أولا عملية 
بنـــاء الدولة الحديثة مطلع خمســـينات القرن 
الماضي، وثانيا عملية التكييف والمرونة التي 
تعاضدت مـــع متطلبات ما يســـميه بـ“أخلاق 
المسؤولية“ وهي السعي لنشر المدونة الدينية 
وجعلها محورا أساسيا وشاملا لجميع فئات 

المجتمع السعودي ومكوناته.
فالمدونـــة الدينية تتكون من خمســـة أفرع 
أولهـــا كتب العقائد ســـواء كانت على شـــكل 
مؤلفات مطولة، وهو الشـــكل القـــديم لها، أو 
على شـــكل كتيبات صغيرة توزع بشكل واسع 
على الجمهـــور العام وفـــي الأماكـــن العامة، 
وثانيهـــا المقتنيـــات وهي عبـــارة عن تجميع 
لـــلأدب الدينـــي مـــن الآيـــات أو الأحاديث أو 
الســـير حول قضية معينة ومحـــددة تتخللها 
تعليقـــات موجزة، وثالثهـــا المختصرات وهي 
عبارة عـــن اختصـــار لأمهات الكتـــب، هدفها 
توضيح المرجعية الفكرية الأساسية، ورابعها 
الحواشـــي وهـــي ملخصات تتنـــاول جوانب 

مختلفـــة مـــن المدونـــة الدينية، وفـــي الأغلب 
الأصول الفقهية والعقائدية. أما خامسها فهو 
الرســـائل والفتاوى وتجمع الأعمال الخاصة 
بأحـــد العلمـــاء من رســـائل وفتـــاوى لمراحل 

مختلفة.
كان نتيجـــة هـــذا التحـــول المؤسســـي أن 
تمكنـــت المدونة الدينية المتســـقة مـــع الرؤية 
الســـلفية بطابعها الحنبلي من احتكار إنتاج 
الخطاب الديني بشـــكل رســـمي ومؤسســـي. 
وعلـــى الرغـــم من ذلك فـــإن هذا الاحتـــكار لم 
يفـــض إلى تغيـــر واضح أو كبيـــر في المدونة 
الدينيـــة، حيث ظلت هذه المدونة خلال المرحلة 
الأولـــى مـــن التحـــول (1953-1970) منشـــدة 

للتـــراث الســـلفي التقليدي. يمكـــن القول إن 
الأثـــر الجوهـــري الـــذي ترتب على اشـــتراك 
الإخوان المســـلمين، منذ استقرار العديد منهم 
في المجتمع السعودي نهاية خمسينات القرن 
الماضي، ودورهم في صناعـــة المدونة الدينية 
وإنتاجها، هـــو التحول في سياســـة التعليم 
الديني من مجال نقـــل المعرفي وفرض المجال 
العام، إلى مجـــال الحركية الدينية المتمثل في 
اعتبـــار التعليم -ومن ضمنه التعليم الديني- 
وســـيلة لتنشـــئة الجيـــل الصالـــح والدعـــاة 
المقارعين للحداثـــة الأوروبيـــة أو الليبرالية، 
التي تمكنت من الســـيطرة على إنتاج المعرفة 
المجتمعيـــة. وهـــذا يعنـــي الانتقـــال بالتعليم 
الدينـــي من حيـــزه الطبيعي، كحقـــل معرفي، 
إلى حيز المجال العمومي وإخضاعه للمناقشة 
والجـــدل، وإضافـــة العنصـــر الأخلاقـــي على 
مخرجاته، وخصوصا أن هـــذا التحول حدث 
في ظل سياقات تحولات عديدة مهمة ومؤثرة، 
منهـــا التحول فـــي مفهوم الدولة واســـتقرار 
آليات حسم الصراع فيها، والتحول في تشكل 

المجال العمومي للتعليم الرســـمي الذي قادته 
نخبة ليبرالية فـــي أرامكو والحجاز. تمخض 
هـــذا التحول في قدرة المؤسســـة الدينية على 
تقنين التعليم الديني وجعله سياسة دولة، من 
خلال إقرار وثيقة سياســـة التعليم في المملكة 

العربية السعودية، وذلك عام 1970.
خلال العشــــر الســــنوات الأخيرة (2006-
2015) شــــهد الحقــــل الدينــــي في الســــعودية 
والمدونة الدينية ســــجالات ومناقشــــات علنية 
متعــــددة المصادر؛ كما شــــهد تحــــولات كثيرة 
شــــهدتها المنطقتــــان العربيــــة والإســــلامية، 
وأثّــــر وتأثّر بالكثير من الأحــــداث التي فعّلت 
من نشــــاطه، ســــواء لجهة الحراك السياسي 
الداخلي في البلدان العربية، أو لجهة الأحداث 
التــــي شــــهدت بــــروزا ملحوظــــا لفعالياتــــه، 
مثل أحــــداث 11 ســــبتمبر2001، وتنامي تيار 
الإصــــلاح السياســــي. قبــــل ذلك بعــــدة عقود 
كانــــت المدونة الدينيــــة متســــيدة تماما على 
المشــــهد التعليمي والمجتمعي، وتشهد نشاطا 
ملحوظــــا لتيارات الصحوة الإســــلامية التي 
انتهجــــت نهجــــا ســــلفيا على منهج الشــــيخ 
محمد بن عبدالوهاب، الأمــــر الذي جعل أحد 
الأمراء المحســــوبين لجانب النخب الليبرالية 
أن يصــــرح بأن التعليم الدينــــي كان مختطفا 
وحان الوقت لاســــتعادته مــــن القوى المهيمنة 

عليه.

الإخوان حولوا المدونة الدينية في السعودية إلى حركة سياسية

اســــــتقرار الإخوان في المملكة العربية السعودية خلال خمسينات القرن العشرين مكنهم 
من التدخل في صياغة المدونة الدينية وقولبتها حســــــب مشــــــاريعهم السياسية، ما جعل 
ــــــي يخرج من حيزه المعرفي التلقيني لأســــــس الدين ويتحــــــول إلى المجال  الخطــــــاب الدين
الحركي السياســــــي من حيث اســــــتغلال الجماعة له في مشاريعها وهو ما تلتقي فيه كل 
تيارات الإسلام السياسي من خلال اتكائها على ثنائية تديين السياسة وتسييس الدين.

ــــــرزا المرشــــــد ’جدل  خلاصــــــة من بحــــــث عباس مي
التعليم الديني في الســــــعودية‘، ضمــــــن الكتاب 103 
(تموز 2015) ’جــــــدل التعليم الديني: التاريخ النماذج 
الصادر عن مركز المســــــبار للدراســــــات  الإصلاح‘ 

والبحوث- دبي.
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ثقافة
يقيم نادي المدينة المنورة الأدبي يوم غد السبت ١٢ سبتمبر الجاري، 
أمســـية شـــعرية للشـــاعرين حيدر عبدالله وعلي دنـــدن وذلك بمقر 

النادي.

ترعـــى وزيـــرة الثقافة الأردنية لانا مامكغ الســـبت ١٢ ســـبتمبر الجاري، 
الحفـــل الذي تقيمه مؤسســـة فلســـطين الدولية بحضـــور كوكبة من 

الإعلاميين والأدباء والمثقفين والمهتمين بتنمية الثقافة العربية.

عن دار {الفارابي للنشر}، ببيروت، صدرت رواية بعنوان {الضحية 
الصغيـــرة}، للكاتـــب اللبنانـــي مصطفى عبدالفتـــاح، الرواية من 

القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أصدر المؤرخ الفرنسي 
المعاصر فرانسوا زافيه فوفيل 

كتابه الجديد بعنوان ”دعوه لتاريخ 
مانديلا من خلال خطاباته“. 

◄ صدر حديثا عن فرع ثقافة 
القليوبية، التابع لهيئة قصور 
الثقافة كتاب بعنوان ”حكايات 

السيدة بنها“ تأليف الكاتب فؤاد 
مرسي. 

◄ اختتمت جماعة التصوير 
الضوئي في محافظة القطيف 
السعودية، مؤخرا، معرضها 

السنوي الـ19 بعنوان ”تقاطعات 
ضوئية ”، المتضمن 120 عملا فنيا، 
لـ59 مصورا، مسجلا حضور 3000 

زائر. 

◄ عن دار ”السندباد للنشر 
والتوزيع“، صدر كتاب بعنوان 
”طه حسين في باريس“ للكاتب 

عاطف يوسف، ويقع الكتاب في 400 
صفحة من القطع المتوسط. 

◄ بالجزائر العاصمة تم تنصيب 
لجنة تحكيم جائزة آسيا جبار 
للرواية التي ستمنح خلال أيام 
المعرض الدولي للكتاب المزمع 

تنظيمه من 27 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 
2015. وتضم لجنة التحكيم التي 
يترأسها الكاتب مرزاق بقطاش 

11 عضوا من بينهم: ناصر خوجة 
وحسان بورايو وحكيمة صبايحي 

ومحمد ساري. 

◄ صدر عن دائرة المكتبة الوطنية 
الأردنية مجلد الببليوغرافيا 

الوطنية والذي يتضمن السجل 
السنوي للنتاج الفكري في المملكة 

الأردنية الهاشمية لعام 2013.

باختصار

} بيــروت - يتضمن كتاب ”المرأة والألوهة 
المؤنثة في حضارات وادي الرافدين“ لميادة 
الكيالـــي مقدمة وفصليـــن كبيرين يتضمنان 

مباحث كثيرة.
لـــدور  النظـــري  ”المدخـــل  حـــول  الأول 
المـــرأة ومكــانة الإلهــة فـــي حضارات وادي 

الرافدين“.
والثانـــي حـــول ”المدخل العلمـــي لدور 
المـــرأة ومكانـــة الإلهة في حضـــارات وادي 
الرافديـــن“، والكتـــاب في الأصل هو رســـالة 
تقدمت بهـــا الباحثة الســـورية ميادة كيالي 
لنيل شهادة الماجستير من كلية الحضارات 
والأديان في جامعة فان هولاند، تحت إشراف 

الدكتور خزعل الماجدي.

وعن المكانة الاجتماعية والدينية للمرأة 
فـــي وادي الرافديـــن يقـــول الباحـــث خزعل 
الماجدي في تقديمه لكتاب ”المرأة والألوهة 
المؤنثـــة فـــي حضـــارات وادي الرافديـــن“، 
إنهـــا ”مكانة جيدة نســـبيا، رغـــم أنها بدأت 
تتراجع بعـــد هذا الانقلاب متدرج الخطوات، 
فقـــد كانت تجـــري هذه الخطوات بتسلســـل 
واضـــح، وبتصاعد واضح حتـــى نصل إلى 
ظهـــور أســـطورة الخليقة البابليـــة (إينوما 
إيليـــش)، وهـــي أســـطورة مفصليـــة كبرى، 
لنلمح تبـــدلا نوعيا، بعدها، ســـيكون مقدمة 
لإتمـــام خاتمة الانقلاب الذكـــوري مع مجيء 
الأديان التوحيدية الشـــمولية (الســـماوية)، 
وهـــي (اليهوديـــة والمســـيحية والإســـلام)، 

والتي ســـتعلن الانتصار الذكـــوري الأخير“. 
ويضيف  خزعل الماجدي قوله ”يضعنا هذا 
الكتاب فـــي منطقة رصد علميـــة عالية لأكبر 

حدث بشري طبعت أصابعه 
ببصمـــات  تاريخنـــا  كلّ 
المتباهيـــن  الرجـــال 
بيولوجيـــة،  بفحولـــة 
ســـرعان مـــا تحولت إلى 
ودينية  حضارية  فحولة 
وثقافية، أضعفت المرأة 
قيمتهـــا  مـــن  ونالـــت 
وبذلـــك  وأهميتهـــا، 
ضعفـــت المجتمعات، 
الحضارات،  ووهنت 
وأطلق الشـــروع في 
بنـــاء غابـــة جديدة 
الحضارات  داخـــل 
يعبـــث  والأديـــان، 

فيهـــا الرجل علـــى حســـاب تقدّم البشـــرية 
ورقيّها، وتكون سببا مهما للتدهور.

التعســـف  تشـــخيص  أنّ  اليـــوم،  أرى، 
الذكوري والانتصار لمكانة المرأة التي تليق 
بها، اجتماعيـــا وحضاريا، أصبح مقياســـا 
لفهمنا الدقيق لتحضّر أو تخلف المجتمعات، 
فحيثمـــا نـــرى المجتمـــع (رجالا 
ونســـاء) قد فهم الـــدور الذكوري 
لمكانـــة  وانتصـــر  المتعســـف، 
المـــرأة، عرفنا أنّ ذلـــك المجتمع 
يسير في الاتجاه الصحيح، وكلما 
ازداد رقـــيّ المجتمع وتحضره هنا 
تكمـــن أهمية الكتاب، تلـــك الأهمية 
التـــي تضعنـــا أمـــام الشـــرط الأول 
للحضـــارة، وهو تحـــرّر المـــرأة، ثم 
تأتي، بعد ذلك، مســـتلزمات الحضارة 
من علـــم وعمل وتعليـــم وإنتاج وغير 
ذلك. ومـــع ســـقوط هذه الحضـــارات، 
ازدادت مكانة المرأة وســـقطت ســـجون 
الانقـــلاب الذكوري فيه. فالكتاب يعطينا 
المفتـــاح الأول، ويتـــرك لنـــا فتـــح بقيـــة 

الأبواب“.

تلقي الباحثة السورية المتخصصة في تاريخ الحضارات القديمة، ميادة كيالي، في كتابها 
ــــــد ”المرأة والألوهة المؤنثة في حضارات وادي الرافدين“، الصادر ضمن منشــــــورات  الجدي
مؤسســــــة ”مؤمنون بلا حدود للدراســــــات والأبحاث“ عن ”المركــــــز الثقافي العربي“، بالدار 

البيضاء وبيروت، الضوء على المكانة الاجتماعية والدينية للمرأة في وادي الرافدين.

ميادة الكيالي تلقي الضوء على المكانة الاجتماعية للمرأة في وادي الرافدين

زكي الصدير

} بعــــد أن غــــادر غرفــــة منصــــة التصويــــر 
الفوتوغرافــــي وجــــد أحمــــد القاضي نفســــه 
مســــكونا بالقصــــة وبالمســــرح، فعمــــل على 
تعميــــق تجربته والاشــــتغال عليها من خلال 
أربــــع مجموعــــات قصصيــــة: ”الريــــح وظل 
الأشــــياء“ (2001)، و“مالم أقلــــه“ (2007)، ”هنا 
وقعنــــا هنا أحســــن“ (2011)، وأخيــــرا أصدر 
مجموعة  عن ”الدار العربية للعلوم ناشرون“ 
بعنــــوان ”قناديل زيتها أغنيــــة“ مضمنا فيها 
مجاميعه القصصية القديمــــة، بالإضافة إلى 
تجربتــــه التي أنجزها مؤخــــرا. ويعمل حاليا 
على كتاب بعنــــوان ”يخيط المارة: ســــيمياء 

النقود الورقية“.

اعتماد الرمزية

مثّــــل القاضــــي المملكــــة الســــعودية في 
العديــــد مــــن الملتقيــــات الثقافيــــة، كان منها 
الملتقى الخليجي لجامعات الخليج بالكويت 
عــــن القصــــة، والملتقــــى العربــــي التاســــع 

بالإسكندرية. 
وكانــــت لــــه زاويــــة بصحيفــــة الجزيــــرة 
الســــعودية اســــمها ”عدســــة ونص“ نشر من 
خلالها بعض أعماله الفوتوغرافية مع بعض 
النصــــوص لعام كامل، واشــــتغل أثناءها في 
المسرح، فكتب وأخرج العديد من المسرحيات 
منها مسرحية ”حكاية لوحة“، وهي عبارة عن 
نص تجريبي، كما أخرج أول نص مســــرحي 
لجامعة جــــازان بعنوان ”حالات“ وهذا العمل 

هو اللبنة الأولى لمسرحها الحالي.
يحدثنا القاضي عن بدايات تشــــكّل وعيه 
القصصــــي قائلا: عندمــــا كنت فــــي المرحلة 
المتوسطة كانت تقع بين يديّ كتب من مكتبة 

أخــــي الأكبــــر، كان شــــاعرا حداثيــــا، وكانت 
للجاحظ،  أغلب كتبه تراثية فقرأت ”البخلاء“ 
وبعض فصــــول ”كليلة ودمنــــة“، وأقاصيص 
طه حسين الطويلة. وكنت أحضر كذلك جزءا 
من جلســــات أخي الأدبية، واســــتمعت كثيرا، 

وعرفت أن الكلمة لها ســــحرها 
المنظــــوم والمنثور لذا جربت 

أولى قصصي.
القاضي  أحمــــد  قصــــص 
تتكــــئ على الرمزيــــة وكأنها 
خطابها  لتمرير  بها  تتوسّل 
الرقيب  يــــدي  بين  العالــــي 
السياســــي أو الاجتماعي. 
وهــــذه الرمزيــــة أصبحت 
متلازمــــة فــــي الكثير من 
الاشــــتغالات القصصيــــة 
ويرى  الســــعودية.  فــــي 
تمرير  ضرورة  القاضي 
الرســــائل بــــذكاء حتى 
يفلت المبدع من قبضة 

العقــــاب الحتمي فــــي المجتمعــــات العربية، 
وذلك عبر الرمزية.

وعــــن ذلــــك يعلّــــق لـ“العــــرب“: الموجــــة 
الحداثية التي تشبعت بنتاجها شعرا وقصة 
جعلتني أتخيل النص المكتوب رمزيا وقادرا 
على أن يقول كل شيء بروح العبور الغامض، 
إنه نص يناجي حاجاتنا السياســــية، ونقدنا 
لوقعنــــا. عندها كتبت نصــــا، وكان أول نص 
ينشــــر لي بعــــكاظ، وتســــاءل الأصدقــــاء: هل 
كنــــت أمــــدح أم أذم؟ عندهــــا فقــــط احتفظت 
بســــري لنفســــي. ووجدت القاصيــــن العرب 
يكتبون بحس غامض ونية العبور للجماهير 
بأسئلتهم التي لو قيلت بوضوح لترتب عليها 

عقاب من التابوهات الثلاثة.
القصصيــــة  القاضــــي  مجموعــــة  ترســــم 
الأولى ملامح مونولوج ذاتي يعبّر فيه البطل 
عــــن رؤاه وقلقــــه وأحلامه، وفــــي المجموعة 
الثانيــــة تحضــــر الهموم السياســــية العربية 
كإطار عام للتفاصيــــل التي تتخلل القصص. 
ثــــم تتعمــــق هذه الأســــئلة فــــي المجموعتين 
الثالثــــة والرابعة. ويرجع بعــــض القراء هذا 
التفاوت في تجربته لطبيعة اختلاف الأسئلة 

الشخصية التي سكنت القاضي خلال 15 سنة 
من الكتابة.

ويــــرى القاضــــي أن: المجاميــــع الثلاثة 
سلالم متخيلة عشــــتها زمنيا وفي كل واحدة 
منهــــا كنت أفتح الســــؤال الملــــح، وقد أكون 
أنني لم أستطع الإجابة، لكنني 
أن  تجاربــــي  كل  فــــي  حاولــــت 
وأتدفأ  الخاصــــة  ناري  أشــــعل 

بوهج لغتها.
حول  لـ“العــــرب“  ســــؤال  في 
تحــــولات تجربتــــه مــــن القصــــة 
القصيرة إلى القصة القصيرة جدا 
القصيرة  القصة  القاضــــي:  يجيب 
جــــدا التــــي كتبتهــــا فــــي أواخــــر 
التســــعينات كانــــت نتــــاج قــــراءات 
لزكريا تامــــر والأميركــــي إدغار آلان 
بــــو وتكثيف ســــليم بــــركات الطاغي. 
وســــاعتها لــــم تشــــتعل نــــار التقنية 
الحديثة بشــــكلها الحالي ووجدت في 
القصة القصيرة جدا مسدسي المحشو 
بورداتــــي الخاصة والتي أشــــمّها في أوقات 

كثيرة وحدي.

مناخ مسرحي

القارئ لنصــــوص أحمد القاضي الأخيرة 
يلحظ الأثر الواضح للمناخ المســــرحي على 
تفاصيــــل التجربــــة. وكأن القصص حوارات 
شــــعرية عالية اللغة تجري على ألسنة أبطال 

مسرحيين. 
يقــــول عــــن ذلك: الجــــو المســــرحي الذي 
حاولــــت التماهي معــــه قــــراءة وإخراجا مع 
جمعيــــة الثقافة والفنون بجازان جعلني أعي 
علوّ هذا الفن وأنه أشبه بعالم آخر لم أكتشفه 
جيدا، حينها تسربت الشــــخصية الحوارية، 
والبناء التصاعدي والشــــخصيات المتقابلة 
فــــي نصوصي، وهي محاولة قصصية بها ما 

بها من نجاح وفشل أعيه جيدا.
القاضــــي مــــن مواليــــد جــــازان (جنــــوب 
السعودية) عام 1973، وبحكم القرب الجغرافي 
فإن مثقفي جازان على تواصل تاريخي ممتد 

بمثقفي اليمن، وهنالك تشــــابه كبير في رسم 
معالــــم التجربــــة الأدبية بينهمــــا. توقفنا مع 
القاضي علــــى هذا التواصل، ولا ســــيما بعد 

الربيع العربي، وبعد أحداث اليمن الأخيرة.
يقول القاضي: اليمــــن كمكوّن ثقافي ثريّ 
لــــم ينفصل عنا جغرافيا ولا تراثيا، ويتماهى 
فينا اجتماعيا أيضا، وقد أقمنا عدة أمسيات 
مشتركة هنا وهناك، وكانت من ضمنها أمسية 
قصصية في بيت الشــــاعر آرثــــر رامبو الذي 

سكنه عدة ســــنوات قبل أن يتحوّل إلى فندق. 
كان ذلك في أواخر التسعينات. نحن كمثقفين 
ســــعوديين ويمنييــــن لدينا همنــــا الجنوبي 
المشترك، وقد استفدنا من قربنا من جيراننا 
ثقافة وقراءة، ولكن كما هي عادتها السياسة. 
والمحنــــة الحالية لليمن هي جــــزء من تفوق 
السياســــي علــــى احتياجات البشــــر الثقافية 
والإنســــانية وأدعو لانتهاء هذا النزيف قريبا 

لأمن الشعبين الجارين.

القاص السعودي أحمد القاضي مسكون بحالات التأمل الدائمة حيال الأرض والإنسان 
وعلاقته بهما وســــــط صراعات اجتماعية وسياسية عميقة من الداخل السعودي والخارج 
ــــــث حول تجربته القصصية، وحــــــول رأيه في بعض  ــــــي. ”العــــــرب“ التقت معه للحدي العرب

القضايا الإبداعية والإنسانية.

قــصــص تــتــكــئ عــلــى الــرمــزيــة 
لتمرير  بــهــا  تــتــوســل  وكــأنــهــا 
خطابها العالي بين يدي الرقيب 

السياسي أو الاجتماعي

 ◄

القاضي  أحمد  لنصوص  القارئ 
الــواضــح  الأثـــر  يلحظ  ــرة  الأخــي
للمناخ المسرحي على تفاصيل 

التجربة

 ◄

القاص أحمد القاضي: أحاول أن أشعل ناري الخاصة وأتدفأ بوهج لغتها
[ الكاتب العربي يتعامل مع القارئ بحس غامض  [ كل أعمالي سلالم متخيلة عشتها زمنيا

مثقفو جازان على تواصل تاريخي ممتد بمثقفي اليمن

الطفل البريطاني وأنا وبعض الفن الحديث

} لم يفهم الطفل، ابن العاشرة، انبهار 
والديه ومجموعة من زوار متحف البرادو 

بمدريد، أمام لوحة مستطيلة الشكل لا 
خط عليها ولا لون سوى البياض المطلق. 

لنتحرك قال، وهو يجذب يد والدته الشقراء، 
معلقا بلهجة إنكليزية جميلة ناقدة، ليس 

هناك شيء، كل اللوحة بياض. فيمَ تحدّقان؟ 
ابتسم كل من سمع نقده الفني البريء 

اللاذع للوحة المعلقة في تلك القاعة المهيبة. 
وضع الأب يده على رأس الطفل الأشقر 

الأنيق بحنان مبتسما، هو الآخر، ثم واصل 
ثلاثتهم مسيرتهم في قاعة العرض، وراحت 
الأم وبصوت خافت، احتراما لقدسية المكان، 

تشرح لفلذة كبدها تجربة الرسام وقيمة 
اللوحة التي لم ير فيها سوى ذلك الإطار 

المستطيل الشكل الملون بالأبيض.
لو لا احترامي لحميمية العائلة لكنت 

اقتفيت أثرها واسترقت السمع، لعلي أشبع 
فضولي وأعرف من خلال ما تقول السيدة 

حول اللوحة ما يراه متذوقو الرسم الحديث 
في مثل هكذا لوحات، بعيدا عن آراء النقاد 

والمتخصصين التي لم تقنعني إلى حدّ 
الآن. فأنا شخصيا أتساءل مثل ذلك الطفل 

الإنكليزي بل وأميل إلى نظرته للفنون 
الجميلة، ولا أخفيكم سرا إن قلت

أنني  أنا أيضا وجدت اللوحة لا لوحة، مثله 
تماما.

وعموما أشعر دائما بنوع من العسر 
الجمالي أمام كثير من اللوحات المنتمية 

إلى الفن التشكيلي المعاصر، إذ مازلت أنظر 
إلى العمل الفني كمثير فريد للعواطف 

والانفعالات واحتفاء بالحياة وبهجتها، 
لا كخطوط وألوان مشفرة أو كألغاز 

مستعصية الحل.

 وبغض النظر عن ضرورة التجريب في 
الفن المعاصر، وأهمية بعض الابتكارات 

المتمردة على مجمل الموروث الفني 
الأوروبي، فلا تجد العين في بعض اللوحات 

ما ترى ولا بما تتمتع، كاللوحة التي نحن 
بصدد الحديث عنها وغيرها كثير. فهل 

المشاهد للوحة هو المطالب بتخيل ما هو 
غير مجسد، أو هو المدعو لرسم ما يريد 

في ذهنه، أو بالأحرى كي يملأ الفراغ؟ فهل 
عجزنا -أنا والطفل الإنكليزي- على التناغم 

مع اللوحة بسبب نقص لدينا من تكوين 
فني ما؟ وإن كان كذلك فما الجدوى من فن 

موجه للمتخصصين فقط؟
وهل تلك اللوحة لوحة فنية أم فخ 

منصوب للباحثين عن الجديد بأي ثمن 
ومورد رزق للمسترزقين من بيع الأوهام؟ 

كان أندري مالرو يقول عن السينما: إنها فن 
ومن جهة أخرى هي صناعة أيضا.

ألا يحق لنا أن نبالغ اليوم ونقول أن 
بعض التشكيل صناعة ومن جهة أخرى 

فهو تجارة أيضا؟ فهل أصبح الجمال مجرّد 
فرية بورجوازية كبرى، كما يقول الفيلسوف 

نيتشه؟

* كاتب من الجزائر

حميد زناز

لو لا احترامي لحميمية العائلة لكنت 
اقتفيت أثرها واسترقت السمع، لعلي 

أشبع فضولي وأعرف من خلال ما تقول 
السيدة حول اللوحة
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ثقافة
عـــن دار ميزوبوتاميـــا للنشـــر والتوزيـــع ببغداد صـــدرت مجموعة 
شـــعرية بعنوان {تأخرت القيامة وبقيت وحدي} للشـــاعرة بلقيس 

حميد حسن.

افتتـــح خالد عـــزب رئيس قطاع المشـــروعات والخدمـــات المركزية 
بمكتبة الإسكندرية، معرض الإسكندرية الصيفي للكتاب، والذي 

يتواصل إلى ١٦ سبتمبر الجاري.

انطلقت فعاليات ملتقى الشـــارقة الثاني عشـــر للسرد تحت عنوان 
{القصة القصيرة سؤال الواقع والخيال} أول أمس في قصر الثقافة 

بالشارقة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت ”مجموعة أبوظبي 
للثقافة والفنون“ عن توقيع مذكرة 

تعاون مع دار أوبرا مدينة برشلونة 
الأسبانية ”غراند تياتر ديل 

ليتشيو“.

◄ للموسم السادس، تنطلق 
فعاليات الاحتفالية العالمية ”100 
ألف شاعر من أجل التغيير“ هذا 

العام، يوم السبت 3 أكتوبر المقبل، 
والتي تقام في أكثر من مئة دولة 

حول العالم.

◄ تستعدّ مؤسسة الشارقة للإعلام 
للاحتفال بمناسبة الذكرى الـ43 
لتأسيس إذاعة الشارقة تكريما 

لدورها المتميز في تقديم محتوى 
إعلامي هادف.

◄ يشارك متحف الآثار بمكتبة 
الإسكندرية، في معرض يجوب 
أوروبا في مدن باريس ولندن 

وميونخ لمدة عام ونصف، تحت 
عنوان ”أوزوريس.. أسرار مصر 

الغارقة“، وذلك من 8 سبتمبر 2015 
وحتى 12 من مايو 2017.

باختصار

أزراج عمر

}  منذ عدة ســـنوات حضـــرت ندوة أدبية 
انعقدت بالمركز الثقافي البريطاني الواقع 
في الضفة الجنوبية من لندن وشـــارك فيها 
شـــاعران غربيان حائزان على جائزة نوبل 
للآداب وهما البولندي ميلوتش والروسي 
جوزيف برودســـكي إلى جانب شاعر عربي 
مشـــهور، وكانـــت تلـــك النـــدوة مزيجا من 
القراءات الشعرية والمداخلات ذات الطابع 
التأملـــي حينا والنقدي حينـــا آخر وتلتها 
مناقشـــة دارت بين هـــؤلاء الثلاثة. وخلال 
جزء مـــن زمان الندوة اســـتغرق شـــاعرنا 
العربـــي فـــي الحديث عن رؤيته الشـــعرية 
مركزا على ضرورة إحداث الثورة في اللغة 
وثانيهما وعلى فهمه للشعر على أنه رؤيا.

 بعـــد انتهاء شـــاعرنا مـــن كلامه وجه 
له الشـــاعر النوبلـــي برودســـكي ملاحظة 
خلاصتهـــا هـــي ”أن مهمة الشـــاعر الثائر 
ليســـت اختزال ثورة الشـــعر في اللغة، أو 
في الجماليات الشكلية المعلقة في الفراغ، 
أو الرؤى المســـتغرقة في ما يشبه الشطح 
والوجـــد الصوفييـــن، بل إن ثورة الشـــعر 
تبدأ من مقاومة شـــبكة البنى الاجتماعية، 
والثقافيـــة  والأخلاقيـــة،  والسياســـية، 
الرجعية بما في ذلك بنية اللغة التي ترتبط 
بها عضويا تلك الشـــبكة المعقـــدة وتعيد 
إنتاجها في صـــورة الحدوس التي لا توفر 
مـــا يمكن أن يصبـــح تمثيـــلات يصاحبها 
العقـــل معه في طريقه إلى اكتشـــاف العالم 

من أجل صنع المعرفة“.
فـــي تلـــك اللحظـــات تداعـــى مخـــزون 
الذاكرة إليّ وتذكرت شـــاعرا روســـيا بارزا 
آخر وهو فوزنيسنســـكي الـــذي قال يوما 
، إذا كان يفســـد الإنســـان“،  ”كل تقدّمٍ رجعيٌّ
وأعتقد أن قوله يشـــمل أيضا ذلك النكوص 
إلى اللغـــة واعتبارها، منفـــردة ومعزولة، 
الشـــرط الضـــروري الأول والأخيـــر لبناء 
أهرام المعرفة، ولأيّ تحوّل راديكالي فكري، 
أو اجتماعـــي، أو سياســـي، أو أخلاقي، أو 

مادي.
عندما عدت إلى منزلـــي الرمادي اللون 
فتحـــت كتـــاب قصائـــد الشـــاعر ميلوتش 
ورحت أقـــرأ هذا المقطع بعـــد أن ترجمته 
إلـــى العربيـــة وحفظته عن ظهـــر قلبي في 
ليالي الغربة الطويلـــة ”ضاع جيلي.. مدن 
ضاعت وأحلام الأمم. كل شيء كان بالإمكان 

لو تفادينا خداع اللغة“.
 لاشـــكّ أن اللغة تخدعنا وخاصة عندما 
نعتقـــد أننـــا بها نقـــول كل شـــيء، أو أنه 
بمفاتيحهـــا نفتح صندوق الأســـرار الذي 
تحـــدّث عنـــه الشـــاعر الفرنســـي ملارميه 
يومـــا ورأى أننا عندما نقتـــرب منه يكون 
المـــوت قد قطع الطريق علينـــا دونه فجأة 
وبســـبب ذلك نخدع مرّة أخـــرى. نحن إذن 
نبحث، شـــعريا، عن هذا الصنـــدوق الذي 
يســـميه المفكـــر الألماني مارتـــن هايدغر 
بالكينونة التي تســـكن في بيت اللغة، وهو 
اســـتعارة أفلاطون القديمة ”رحـــم المرأة 
هـــو وعاء الوجـــود“ التي اســـتعارها منه 
بعد أن قـــام بقلبها وصياغتهـــا بطريقته، 
وهي الاســـتعارة التي استعارها أيضا من 
مواطنه المفكر هيجل الذي قال قبله بسنين 

طويلة بأن اللغة هي بيت الوجود.

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

الوجود، الشاعر وخداع اللغة

 [ الشعر لا يحد من تدفقه الشكل ولا ينقص من شعريته 

أحمد الحاج أحمد

} عثمان حســــين شاعر فلسطيني من مواليد 
مدينــــة رفــــح بقطاع غــــزة عام 1963، له ســــت 
مجموعــــات شــــعرية، ويشــــغل منصب عضو 
أمانة اتحــــاد الكتاب الفلســــطينيين العامة، 
التي أسست  وهو مؤســــس مجلة ”عشــــتار“ 
خدمة لموجة قصيدة النثر في الضفة الغربية 
وقطــــاع غــــزة، ويعتبر من أهــــم رواد قصيدة 

النثر في فلسطين.

قصيدة النثر

عن انتصاره لقصيــــدة النثر حتى أصبح 
من روادهــــا في قطاع غــــزة، وإن كان ينتصر 
للشــــكل الشعري على حســــاب الأصل، وأعني 
الشــــعر، يقول عثمان حســــين: انتصرت فعلا 
لقصيــــدة النثر، وذلك منذ مطلع التســــعينات 
مــــن القرن الماضي، وكانــــت تجربتي الفارقة 
قصيدة بعنوان رفح، إذ لم تتخلص القصيدة 

آنذاك من بقايــــا الوزن التفعيلي، إلا 
أنهــــا منحتني الجــــرأة على خوض 
معترك قصيدة النثر، وما تلاها من 
أشكال تنتمي إلى تلك المناطق من 
الكتابة المختلفة والمفتوحة على 
المؤســــس  التحول  أما  الإطلاق. 
عن كتابة شــــكل شعري إلى شكل 
آخــــر، فهو انتصار للشــــعر قبل 

الشكل.
الأشــــكال  اســــتبعاد  عــــن 
الأخرى ونكرانهــــا، كما يفعل 
يعلق  الشــــعراء،  مــــن  العديد 
ضيفنا قائلا: أنا قلت التحول 
المؤسس، ومع ذلك فإن كتابة 

شــــكل شــــعري محــــدد لا تعني بالنســــبة إليّ 
إنكارا للأشكال الأخرى، بالعكس فإن الشعر لا 
يحدّ من تدفقه الشــــكل ولا ينقص من شعريته 

إذا كان الشاعر موهوبا معرفيا.
عن المشــــهد الشــــعري في قطاع غزة بعد 
التغيّــــر العميــــق فــــي الســــلوك المجتمعــــي 
بفعل هيمنة السياســــة، وإن كان للشــــعر دور 
مجتمعي في مواجهة ذلك، يعتبر حســــين أنه 
منذ إبراهيم طوقان وحتى يومنا هذا والشعر 
الفلسطيني معجون بماء السياسة، ومع ذلك 
يقرّ أنه لا نســــتطيع وضع الشعر الذي يكتب 
في ســــلة واحدة لمجــــرد أنه شــــعر بالمعنى 
العام. الشــــعر الحزبي هو الــــذي يدّعي دورا 
اجتماعيــــا وهو قليــــل، أما الكتابــــة الجديدة 
فإنها تحتل المســــاحة الأوســــع في المشــــهد 

الشــــعري، ومن هنا يجيء الحديث عما يكتبه 
الشــــعراء أبنــــاء المتغيــــرات التكنولوجيــــة 
الهائلــــة، التــــي قلبــــت منظومــــة القيــــم فــــي 
مجتمعاتنا الفقيرة والمتخلفة. والشــــعر، في 
رأيه، يذهب في اتجاه جوهره محمّلا بهاجس 

واقعه السياسي والقيمي الجديد.
بوصف اتحاد الكتــــاب في غزة الحاضنة 
الرســــمية للكتاب، وبوصفه عضوا في أمانة 
الاتحاد العامة، يحدثنا ضيفنا عن مســــاهمة 
الاتحاد في صياغة المشــــهد الشــــعري الغزي 
وتدعيمــــه ورفــــده قائــــلا: مــــن المعــــروف أن 
المؤسســــة الثقافية لا تصنع شاعرا أو أديبا 
وإنمــــا ترصد شــــتات هــــؤلاء وتحــــاول خلق 
مناخ مؤسســــاتي يشــــي بانتمائهــــم إليها أو 
إلى المشهد. أما بخصوص مساهمة الاتحاد 
فــــي صياغة المشــــهد الغزي، فكمــــا يقال، لم 
يكــــن له دور ولن يكــــون، ويتلخص دوره الآن 
في رصد شتات الشعراء ومحاولة خلق مناخ 
يســــتمدون من خلاله حياة أدبية تســــاهم في 
منحهم توازنا يســــاعدهم علــــى التواصل مع 
ذواتهم مــــن ناحية، ومــــع واقعهم 
المرير سياسيا واجتماعيا.

أن  صحيــــح  ويضيــــف: 
أن  منــــذ  الاتحــــاد  بدايــــات 
تأسس كذراع من أذرع منظمة 
التحرير الفلســــطينية شهدت 
دورا سياســــيا خالصــــا، إلا أن 
هذا الدور تقلص لصالح الأدب 
بعــــد أن ضعفت منظمة التحرير 

وفقدت مبرر وجودها.
لكن ضعف منظمة التحرير لم 
يُقصِ هيمنة السياسي على القرار 
في الاتحــــاد، وظل الكاتب والأديب 
المصلحــــة  تقتضيــــه  بمــــا  رهنــــا 
الحزبية، ويؤكد ذلك الشاعر معتبرا 
هيمنة السياســــي أحيانا على القرار الإداري 
المتعلق بآليــــات العمل الإداري وليس الفني. 
وهــــو يعتقد أن البعد الحزبي مؤثر في القرار 

الفني، إلا أن التجربة أثبتت له عكس ذلك.

المشروع الشعري

شــــكلت مجلة عشــــتار التــــي رأس عثمان 
حســــين تحريرهــــا على مــــدار زمن نشــــاطها 
المتقطع، والتي توقفــــت عن الصدور، محطة 
مركزية في مسيرة قصيدة النثر في قطاع غزة 
والضفة الغربية، يقيّــــم ضيفنا هذه التجربة 
فــــي الســــنوات الأولى مــــن عقد التســــعينات 
قائلا: فعلا، شكلت مجلة عشتار محطة مركزية 
ومنطلقا بالغ الأهمية في مسيرة قصيدة النثر 
بقطــــاع غــــزة والضفة الغربيــــة، حيث لم تكن 
قصيدة النثر معروفة في المشهد الشعري، ولا 
من جمهرة الشعراء الفلسطينيين في الداخل 
المحتل. جاءت المجلة، وقدمت قصيدة النثر 
بكل جــــرأة متحدية تاريخــــا طويلا للقصيدة 
العموديــــة وقصيــــدة التفعيلــــة. لقــــد أربكت 

المشهد وخلخلت المعايير الشعرية السائدة 
آنذاك. وتعرضــــت المجلــــة والقائمون عليها 
لانتقــــادات خطيرة من المؤسســــة الأكاديمية 
مدعومة من المؤسسة الدينية التكفيرية عبر 

الجامعات والمساجد على حدّ سواء.
وحــــول توقــــف المجلــــة عــــن الصــــدور، 
وإمكانية إعادة إصدارها، يجيب حســــين أن 
المجلة توقفت لأســــباب مالية بحتة، لافتا إلى 
أن كل دوريــــة متخصصة فــــي عالمنا العربي 
بحاجــــة إلى رعايــــة مالية من جهــــة ما، إذ لا 

يمكن الاستمرار هكذا دون رعاية.
وفــــي حديثنا عــــن مشــــروعه الشــــعري، 
نســــتطيع القــــول إن الوطــــن والمــــرأة كانــــا 
مــــن أهم ملامــــح المضمــــون الإبداعــــي لدى 
عثمان حســــين، فإن كان هذا امتدادا طبيعيا 
لمدرســــة المقاومة الرومانسية الفلسطينية، 
رغم التغيير الواضــــح في التقنيات البصرية 
والموســــيقية وصيغ التراكيب اللغوية، يقول 
الشــــاعر: الوطــــن والمرأة هما أهــــم ملمحين 
من ملامــــح المضمون الشــــعري عامة، وهما 
ملمحــــان كلاســــيكيان مازالا إلــــى يومنا هذا 
وســــيظلان عالقين فــــي المضمون الشــــعري 
طالما يكتب الشــــعر. والسؤال يتعلق بكيفية 
تنــــاول هذيــــن الملمحيــــن، هل الوطــــن لديّ 
كمفهوم مثلما هو لدى الشعراء الآخرين، وهل 
المــــرأة فيزيقيا هي مجموعة الرموز التي من 

خلالها أتناول موضوعها؟
هذيــــن  تجريــــد  إن  حســــين:  ويضيــــف 

الملمحيــــن (الوطن والمرأة) شــــعريا والعمل 
على إعادة خلقهما مــــن جديد هو الذي يحدد 
مقدار الجدة فــــي التناول وحجم الإضافة في 
تجربتي. وهذا الطــــرح يؤكد أيضا بعدي عن 
منطقــــة مدرســــة المقاومة الرومانســــية وعن 

رؤيتها للوطن والمرأة.
خلال قراءتنا لأعماله الشــــعرية نلاحظ أن 
شكلت  مجموعة ”الأشياء متروكة إلى الزرقة“ 
عملا مفصليا فــــي تكوينه الشــــعري، خاصة 
على صعيــــد اللغــــة وسلاســــتها وتراكيبها، 
إن كان هــــذا مرتبطــــا بحالة المناجــــاة التي 
صبغت المجموعة، وتأثرها بأجواء العدوان 
الإســــرائيلي آنذاك، يجيــــب ضيفنا: مجموعة 
”الأشــــياء متروكــــة إلــــى الزرقة“ شــــكلت نقلة 
نوعية في تجربتي الشــــعرية، هذه الملاحظة 
يلمســــها أي متتبــــع لتجربتي، فمــــا بالك لو 
كنت أنا شــــخصيا من ســــيقيم هــــذه التجربة 
الخاصــــة بي؟ نعــــم، المجموعــــة مغايرة عما 
سبقها وعما تلاها، وربما يعود ذلك إلى هول 
التجربة التي دفعت بي إلى كتابتها ولجوئي 
أنــــا وضحايا العدوان إلى قوى عليا تعصمنا 
من الموت المجاني، وحين فشلت هذه القوى 
فــــي حمايتنا من جرافــــات ودبابات وطائرات 
العدو صغرت في عيوننا (القوى) وتهشــــمت، 
وفقــــدت دورها. لقــــد وصفها الشــــاعر أحمد 
دحبور في إحدى مقالاته على صحيفة الحياة 
الفلســــطينية بأنها تنتمي إلى شــــعر الحرب 

لكن بلغة منحازة لحداثة القطيعة.

الشاعر عثمان حسين: المؤسسة الثقافية لا تصنع كاتبا 

الكتابة الجديدة تحتل المساحة الأوسع في المشهد الشعري اليوم

يسرى الجنابي

} يحلـــل الباحث إســـماعيل الســـعافين في 
كتابـــه ”المـــرأة فـــي قلـــب محمـــود درويش: 
جماليـــات نصـــوص الحب“، الصـــادر حديثا 
عـــن دار فضـــاءات في عمّان، ثيمـــة الحب في 
قصائد محمود درويش وكتاباته النثرية، عبر 
ثلاثة محاور لكل مرحلة خصائصها وظروفها 
وملامحها: الأولى مرحلة الشـــباب وجماليات 
قصائد ”الحبّ تحت الاحتلال“، الثانية مرحلة 
الأوج وجماليـــات قصائد ”الحب في المنفى“، 
والثالثـــة مرحلـــة التأمـــل: جماليـــات قصائد 

”الحب حتى الموت“.
يـــرى الســـعافين فـــي تقديمـــه للكتاب أن 
محمود درويش واحد من أرقّ شعراء العاطفة 
وأغناهـــم في تاريخ الشـــعر العربي الحديث، 
فهو -بلا منازع- شـــاعر القضية الفلسطينية 
الأول، لكنه من جهة أخرى شاعر المرأة الأول، 

فقد أفرد لها مساحة كبيرة في قلبه وأدبه.
تبـــدأ المرحلة الأولى منذ انطلاقة درويش 
الشعرية سنة 1960 حتى خروجه من فلسطين 
ســـنة 1970، وفيهـــا اشـــتعل قلبه بالحماســـة 
والحـــب، وتداخلـــت قصائده الأولـــى، فكتب 

الشـــعر في المـــرأة والوطن قائـــلا ”أكتب عن 
الحـــب الذي ولـــد في وســـط قضيـــة فيحمل 
ملامحها وهمومها ويصبـــح جزءا منها“. إن 
حبـــه للمرأة في هذه المرحلة ليس حبا مترفا، 
بل متأثرا بمعاناة أهله وشـــعبه من الاحتلال 
والقهـــر والمطاردة، لـــذا يدعـــو حبيبته إلى 
مقاومة الظلـــم يدا بيد. هو وحبيبته والوطن: 
الثلاثة متّحدون في روحه وجميعهم منكوبون 

بالاحتلال.
تداخلـــت مســـتويات المشـــاعر وغاصت 
الصـــورة فالتبســـت الحبيبـــة بالوطـــن. ففي 
قصيـــدة واحدة نراه يتحدث عن حبيبته، وفي 
مقطـــع آخر منها نجد هذه الحبيبة قد تحوّلت 
إلى وطن، ثم تتداخل فتتحول إلى أم أو أخت، 
وهكـــذا فالحـــب والوطن والحريـــة والطبيعة 
كلها معانٍ تختلط بعضهـــا ببعض، إنها ذات 
ملامح متشـــابهة، فالحـــدود بينها تلغى كليا. 
ويظهر في شـــعره نـــوع من وحـــدة الوجود، 

وذوبان الكل في واحد:
”رأيتـــك فـــي جبـــال الشـــوك/ راعيـــة بلا 
أغنام/ مطارَدة في الأطلال/ رأيتك في مقاهي 
الليـــل خادمة/ رأيتك في خوابي الماء والقمح 
محطّمـــة،/ رأيتك في شـــعاع الدمع والجرحِ/ 

قةً على  رأيتـــك عند باب الكهف عند النار/ معلِّ
حبلِ غسيلٍ ثيابَ أيتامكِ“.

ويتخذ من الحبيبة رمزا للوطن، ويتصدى 
للغاصـــب المحتل الـــذي يحـــاول أن يطمس 
ملامـــح الوطن ومـــا عليه، كما فـــي قصيدتيه 
”عيونك شـــوكة فـــي القلب وأعبدهـــا“ و“أحن 

إلى خبز أمي“.
يقسم الباحث المرحلة الثانية 

إلى قسمين:
وتبـــدأ  بيـــروت،  مرحلـــة  أ- 
منـــذ التحاقه بصفـــوف الثورة 
من  خروجه  وحتى  الفلسطينية 

بيروت أي من 1982-1972.
باريـــس،  مرحلـــة  ـ  ب 
وتبـــدأ بعـــد تشـــتت فصائل 
حتى  الفلســـطينية  المقاومة 
عـــودة بعضها في ظل اتفاق 
أوســـلو، أي من 1994-1982، 
بين  درويش  تنقّل  وخلالها 
عواصم العالم، لكن باريس 

كانت هي المكان المحبب إلى نفسه.
يجـــد الباحث أن مرحلتي بيروت وباريس 
هما أهم مراحـــل حياة درويـــش الأدبية، فقد 
انتشـــر صيته حتى صارت طبعـــات دواوينه 
تنفـــد من الأســـواق في أيام قليلة. واتســـعت 
تجربتـــه وتعمقت ثقافته فـــي العمل الوطني 
في بيـــروت بانخراطه في الخنـــادق الأمامية 
لصفـــوف المقاومـــة، فكان حضـــور موضوع 

المـــرأة طفيفا، ذلك أن الظرفيـــن الموضوعي 
والذاتـــي منحـــا الأولويـــة القصـــوى لشـــعر 
المقاومة. ورغم ذلـــك فإن المرأة ظلت امتدادا 
رمزيا للأرض أو مكملا لـــه، فالحنين للأم، أو 
الحبيبـــة أو الأخت يتداخل مـــع الحنين إلى 
الأرض المحتلـــة في قصائـــده الغنائية التي 
نضجـــت فنيّا إثر تطوّر وعيـــه وانفتاحه على 
الثقافات الإنسانية المعاصرة 

والقديمة.
ويقول السعافين: المرحلة 
الثالثـــة بأنهـــا مرحلـــة التأمل 
منذ  وتبدأ  والجمـــال،  والحكمة 
عودة الشاعر للعيش في رام الله 
ســـنة 1994 إلى تاريـــخ وفاته في 
10/ 08/ 2008. وهي مرحلة العودة 
واللاعـــودة، فقـــد عاد إلـــى وطنه، 
لكنه لـــم يعد إلى موطـــن الطفولة، 
والاحتـــلال لا يزال يدنّس شـــوارع 
المدينة وحديقة بيته، بل يدخل إلى 
غرفة نومه ومكتبه ويعبث بكل شيء 
ويدمّـــره. ويعطي درويـــش موضوع 
الحـــب أهمية خاصـــة في هـــذه المرحلة، فلا 
يربطه بالحال السياسية التي يعيشها، وإنما 
بجوّه النفســـي الخاص. وقد أصـــدر خلالها 
حيث احتلت ”المرأة“  ديوان ”سرير الغربية“ 
لغتـــه بعد أن كانت قبل ذلـــك حاضرة، وبقوة، 
لكنها متصلـــة بالصـــراع، ومنخرطة معه في 

المقاومة.

المرأة في شعر محمود درويش جماليات نصوص الحب
صحيح أن اسم الشاعر الفلسطيني محمود درويش ارتبط أكثر بالقضية الفلسطينية، ولم 
يرتبط بامرأة معينة كما حدث مع شــــــعراء آخرين في تاريخ الشــــــعر العربي، لكنه عاشق 

للمرأة بدلالاتها المتوهجة وطنا، أختا، وأما، وحبيبة… وعشقه لها جعلها قصيدة.

قصيـــدة النثر قدمت بـــكل جرأة 
بدائلهـــا متحديـــة تاريخـــا طويلا 
للقصيـــدة العموديـــة وقصيـــدة 

التفعيلة فأربكت المشهد

 ◄

ــــــر باتت الواجهة الشــــــعرية الأكبر عربيا اليوم، والأقــــــدر على حمل هواجس  ــــــدة النث قصي
الإنســــــان العربي الشــــــاعر والقارئ على حدّ ســــــواء، لكن ما تناله قصيدة النثر اليوم من 
حظوة ســــــبقتها ســــــنوات طويلة من التعتيم ومقاومة هذا الشكل الشعري، وصلت إلى حدّ 
التكفير الديني والتشويه الأخلاقي والفكري، ومهاجمة كتابها على أنهم يسعون إلى ضرب 
الثقافــــــة العربية، ومازالت هذه المقاومــــــة اللامنطقية لقصيدة النثر موجودة إلى يومنا هذا. 
ــــــذي خبر المقاومة  ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشــــــاعر الفلســــــطيني عثمان حســــــين ال

الشرسة لقصيدة النثر، حول واقع هذه القصيدة اليوم في غزة.
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أمير العمري

للمخرجة التونسية ليلى  } ”على حلة عيني“ 
بوزيد فـــي أول تجاربهـــا الإخراجية الطويلة 
والذي عـــرض في تظاهـــرة ”أيام فينيســـيا“ 
بمهرجـــان فينيســـيا الســـينمائي، نجـــد كل 
العناصـــر التـــي تكفـــل لـــه تمويلا فرنســـيا 
ومســـاهمة فرنســـية، فلدينا هنا فتاة شـــابة 
مراهقة، تنتمي إلى أســـرة تونســـية محافظة، 
لكنها متمردة، تحاول الخـــروج على التقاليد 
المتزمتـــة، وتبحـــث عـــن التحقق مـــن خلال 

الغناء.
هـــذه التركيبـــة القائمة على فكـــرة الفتاة 
المتمردة في مجتمع شرقي ”إسلامي“ منغلق، 
تريـــد أن تتحـــرر وتعيش حياتهـــا كما ترغب 
وليـــس كما ترغب أســـرتها، تغشـــى الحانات 
الليلية، تعاقر الخمـــر، تختلط بالرجال، تقيم 
علاقة عاطفية وجسدية كاملة مع شاب تحبه، 
تكـــذب على أمها باســـتمرار لتبريـــر تأخرها 
خـــارج المنزل، أو للتحيل مـــن أجل الخروج، 
واللحـــاق بفرقـــة من الشـــباب، تقـــدم أغاني 
”الروك“ التونســـية فـــي الحانـــات والمقاهي 
لمجموعة من السكارى ومدمني المخدرات من 

الشباب الذي يغشى مثل هذه الأماكن.

سيطرة الأم

الأسرة في الفيلم ليست أسرة بطريركية- 
أبوية، بل فـــي الحقيقة، ماتريركيـــة- أموية، 
فالأب شـــبه غائـــب أو مغيّب، فهـــو يعمل في 
مدينة قفصة البعيدة عـــن العاصمة، لا ينجح 
فـــي الانتقال إلى تونس العاصمـــة إلاّ بعد أن 
يرضـــخ للأمـــر الواقـــع وينضم إلـــى الحزب 

الحاكم في مرحلة متقدمة من الفيلم.
وهو ضعيف الشخصية أمام سيطرة الأم، 
والاثنان ينتميان إلى الطبقة الوسطى، وهناك 
إشـــارات غير واضحة تماما فـــي الفيلم، إلى 
أنهما كانا جزءا من حركة النضال السياســـي 
في الماضي، لكنهما استسلما لدوافع الصعود 

في ظل الأمر الواقع.
بطلـــة الفيلـــم، فرح تفضـــل الغنـــاء على 
دراســـة الطب رغـــم تفوقها الدراســـي، والأب 

يبـــدو متأرجحا بيـــن تلبية طلبـــات زوجته، 
والاســـتجابة لرغبـــات ابنتـــه، ولكـــن غيابـــه 
وضعف شـــخصيته يبرران طغيان شـــخصية 

الأم حياة.
وســـرعان ما يصبـــح الصراع فـــي الفيلم 
محصورا بيـــن الأم والابنـــة، الأم تريد فرض 
رقابة على ســـلوك الابنة عن طريق الاستعانة 
بخادمـــة تدعى أحلام، لكن أحلام ســـرعان ما 
تتعاطف مع فرح وتتســـتر عليها على العكس 

من رغبة الأم.
ومع ذلـــك فقضية فرح لا تثيـــر التعاطف، 
ليس بســـبب تمردهـــا ورغبتها فـــي التحرر، 
بـــل لأنها لا تملك قضية من الأســـاس، فالغناء 
الـــذي تقدمـــه، رغم أنـــه يعبر بشـــكل عام عن 
مـــرارة العيـــش فـــي تونس وســـوء الأوضاع 
والمهاجريـــن غير الشـــرعيين الذين يموتون 
في البحر، إلاّ أنه لا يرقى إلى مستوى ”الغناء 
الثـــوري“ التحريضـــي الـــذي يمكـــن أن يبدو 
مزعجا للسلطة مثلا، ونحن على أعتاب الثورة 
التونســـية فالأحداث في أواخر 2010، أي قبل 
أشـــهر قليلة من اندلاع الأحداث التي أدت إلى 

سقوط نظام الرئيس بن علي.
والنتيجة أن المشـــاهد يمكنه أن يتعاطف 
أكثر مع موقف الأم التي تخاف على ابنتها من 
مجتمع الليل في تونس الذي يمتلئ بالذئاب.

إشارات عابرة

هناك إشـــارة عابرة تأتي في سياق الفيلم 
على لسان برهان، الشـــاب الذي تحبه أحلام، 
وهو رئيس الفرقة الموسيقية التي تصاحبها 
فـــي الغناء، فهو يشـــير إلـــى أنـــه وجماعته 
هدف لمراقبة الشـــرطة بســـبب نشاطهم على 

الفيسبوك.
في حين أننا لا نشـــاهد فرح قط، مشغولة 
بتبادل الأفكار أو بالتعبير عن أفكار سياســـية 
عبر الفيســـبوك أو غيـــره، بـــل تدفعها طوال 
الوقت رغبـــة واحدة في الغناء، حتى لو كانت 
الفتـــاة الوحيدة وســـط حشـــد من الشـــبــاب 
الجائع جنســـيا، وهو ما ســـيعرضــها لاحقا 
لبعـــض المشــــاكل مع شـــاب آخر مـــن أفراد 
الفرقة، ســـيطمع في جســـدها، مما ســـيؤدي 
إلـــى وقوع خــلاف كبـيـــر بينها وبين حبيبها 

برهان.
أمـــا مشـــكلة الحريـــة عنـــد فـــرح، فهـــي 
مشـــكلة شـــخصية منبتة الصلة عن المشكلة 
الاجتماعيـــة والسياســـية العامة، فهي تبحث 
فقط عن خلاصها الذاتي بعيدا عن فكرة تغيير 

الواقع.

وقـــد يكون هـــذا مقبولا لـــو كان الفيلم قد 
اكتفـــى بهذه الزاوية، أي زاوية التمرّد الفردي 
الذاتـــي والرغبـــة في اختيـــار طريق مختلف، 
وهـــي فكـــرة مســـتهلكة أصـــلا في الســـينما 
العربيـــة، لكن بعـــد مضي نحو ثلاثـــة أرباع 
مســـاحة الفيلم الزمنية، يتجه الفيلم في الـ25 
دقيقـــة الأخيرة إلى وجهة أخـــرى، مع اختفاء 
فرح أي اعتقالهـــا، ولجوء الأم إلى رجل كانت 
ترتبـــط بعلاقة حب معه في الماضي، لكنه آثر 
أن يصبـــح مخبرا يتعاون مع شـــرطة النظام، 
وهـــذا مجـــرد اســـتنتاج بالطبـــع، فالفيلم لا 
يوضح هـــذا الجانب، بل يبقيه غامضا شـــأن 

الكثير من الجوانب الأخرى.
هنا يريـــد الفيلم أن يقول لنـــا إن الأغاني 
التـــي تغنيها فـــرح تثير غضب الســـلطة، ثم 
يكتشـــف حبيبها برهان أن زميلا له في الفرقة 
هـــو عادل المغرم بفرح وقد كان ينازعه عليها، 
يعمل مرشدا لحساب الشرطة، وأنه كان يسجل 
وينقل كل ما يفعلونه بالصوت والصورة، دون 
أن نعرف تحديدا ما هو الشـــيء الخطير الذي 

يفعلونه.
فالغناء يتم بشـــكل علني وسط مجموعات 
مـــن العابثين والســـكارى، ولا يبدو أنه يصب 
فـــي أي حركة من حركات التمرد والغضب، بل 
يبدو عند فرح نزوة صبيانية مراهقة أكثر منه 
قضيـــة وجود، خاصة وأن فرح لا تتمتع أصلا 
-لســـوء الحظ- بصوت يمكن أن يثير إعجاب 

أي مستمع للغناء على أيّ مستوى.

فرغـــم أن تونس تمتلئ بالأصوات البديعة 
النـــادرة في مجـــال الغناء من بين الشـــباب، 
إلاّ أن المخرجـــة ليلـــى بوزيد اختارت أســـوأ 
نمـــوذج ممكـــن، هـــذه الممثلـــة المبتدئة بية 
المظفـــر التـــي يعجـــز صوتها بنشـــازه، عن 
الوصول إلى الطبقات العالية حســـب الألحان 
الموضوعة لهـــا، حيث بدت وكأنها تصرخ أو 
تصيـــح صيحات حادة منفرة كلما وصلت إلى 
تلـــك المقامـــات العالية، والمشـــكلة أيضا أن 
المخرجة تخصص مســـاحة كبيرة من الفيلم 

لتلك الأغاني التي لا تطرب ولا تحرّض.

مشاكل الفيلم

من علامـــات التخبـــط في الســـيناريو أن 
نرى الأم التي ســـبق أن طـــردت ذلك الصديق 
القديم شـــرّ طردة، وهو الذي جاء يلفت نظرها 
لما يمكـــن أن تواجهه فـــرح، تذهب إليه وهي 
تكشـــف عن فتنتها، لكي تقدم له نفسها مقابل 
أن يســـاعدها في إطلاق ســـراح ابنتها. وفي 
المقابـــل يرفـــض الرجـــل قبول العـــرض في 
شـــهامة، ويعطيها ورقة تقدمها لإطلاق سراح 

ابنتها.
وإذا كان الثائـــر في هذا الفيلم ليس ثائرا، 
والمرشـــد ليس وغدا، بل يمكن أن يكون أيضا 
شهما، فالشـــرطة الســـرية أيضا ليست بذلك 
السوء الذي نسمع عنه، ففي مشهد استجواب 
الضابـــط لفـــرح، لا نـــرى ضربـــا بالســـياط 

ولا صعقـــا بالكهربـــاء، أو حرقـــا بالســـجائر 
المشتعلة، بل مجرد بعض الصياح وقليلا من 
الشـــتائم، وأسئلة ساذجة تدور حول من الذي 
يكتب لها الأغاني، كما لو كانت الشرطة تعجز 
عـــن معرفة ذلـــك، خصوصا وأن الفيلم ســـبق 
أن أوضح أن أحد شـــباب الفرقة يعمل مرشدا 
للشرطة، وأنه كان يصور بالفيديو كل ما يدور 

كما رأينا.
وإذا لـــم تكن الشـــرطة تتســـم بالبشـــاعة 
والقســـوة، وإذا لم يكـــن الغناء يميل بوضوح 
إلى التحريض السياســـي، بـــل يكتفي بهجاء 
الفقـــر والغربـــة، وإذا كان الضابط قد كشـــف 
لفـــرح أن حبيبهـــا برهـــان كمـــا تســـمع في 
تسجيلات صوتية له، يتخذها تسلية له، فهي 
مجرد نزوة جنسية يتفاخر بها أمام أصدقائه، 
فما الذي يبقى هنا؟ وما الذي يجعل فرح تهرع 
إلى برهان في النهايـــة، وترتمي في أحضانه 

رغم نذالته؟
إن صنـــع الأفلام الأولى لا يتحقق بالنوايا 
ترضـــي  قـــد  عامـــة  بتركيبـــة  ولا  الحســـنة، 
الممـــول الغربي الذي يرحب بـــأي فكرة تدور 
حـــول تمـــرّد الفتيات فـــي مجتمـــع متخلف، 
بل أساســـا، بالقـــدرة على تقديم شـــخصيات 
ومشـــاهد ومواقف وحبكة مقنعة للمشـــاهد. 
ومن المؤســـف أن الفيلم الأول لليلى بوزيد لا 
يقنع أحدا، رغم تميـــزه على الصعيد الحرفي 
فـــي التصوير والصـــوت وتصميـــم الديكور 

وتنسيقه.

} كاليفورنيــا – ”أســـماني ملالا“ هـــو عنوان 
الفيلـــم الوثائقي الجديد الـــذي تولى إخراجه 
مخـــرج الأفـــلام الوثائقيـــة الشـــهير دافيـــد 
جوجنهيام، والذي تخصص في إخراج الأفلام 
التـــي تتناول القضايـــا الشـــائكة، عن نضال 
الفتـــاة الباكســـتانية ملالا يوســـف زاي ضد 

تنظيم طالبان.
وملالا يوســـف زاي من مواليـــد 12 يوليو 
1997 في باكســـتان، اشـــتهرت بتنديدها عبر 
تدويناتهـــا بانتهـــاك حركة طالبان باكســـتان 
لحقـــوق الفتيـــات وحرمانهـــن مـــن التعليم، 
وقتلهم لمعارضيهـــم، نالت ”الجائزة الوطنية 
الأولى للســـلام“ في باكســـتان، وحصلت على 
جائزة الســـلام الدولية للأطفال التي تمنحها 
مؤسســـة ”كيدس رايتـــس الهولنديـــة“، كما 
نالت جائزة آنا بوليتكوفســـكايا التي تمنحها 
منظمة ”راو إن ور“ البريطانية غير الحكومية 

في 4 أكتوبر 2013.
وتعتبر ملالا أصغر شـــخص يفوز بجائزة 
نوبل منذ إنشـــائها، حيث بلغ عمرها 17 سنة 
فقط، حيـــن منحت الجائـــزة والفائزة في عام 

2014 مناصفة مع الهندي كايلاش ساتيارثي.
ويـــروي الفيلـــم علـــى مـــدار نحو ســـاعة 
ونصف الساعة قصة هذه الفتاة وهي تتصدى 
لتنظيم طالبان باكستان، الذي يسعى إلى منع 

الفتيات في سنها من الالتحاق بالمدارس.
كما يلقـــي الوثائقي الضوء على دور ملالا 
فـــي تشـــجيع فتيـــات بلدها على طلـــب العلم 
والخـــروج إلـــى المـــدارس، وهو مـــا جعلها 

وأسرتها مستهدفة من قبل حركة طالبان.

واشـــتهرت مـــلالا بمواقفهـــا المناهضـــة 
لحركـــة طالبان باكســـتان، وموقفها من تعليم 
البنات خاصة أثناء سيطرة الحركة على وادي 
ســـوات عام 2009، حيث كانت تكتب مدوناتها 

باسم مستعار تدافع فيه عن تعليم الفتيات.
وفـــي إحـــدى مذكراتها أشـــارت ملالا إلى 
الخوف الـــذي انتـــاب الطالبات مـــن الذهاب 
إلـــى المـــدارس، وكيـــف أن بعـــض المدارس 
والطالبـــات قررن عـــدم الالتـــزام بلبس الزي 
المدرســـي، وســـمح لهـــن بارتداء ملابســـهن 
العاديـــة، وكيـــف أنهن كن يضطـــررن أحيانا 
لإخفاء كتبهن تحت الشـــال أو الحجاب بعيدا 

عن أعين عناصر طالبان.
وتأتـــي لحظـــة الـــذروة في القصـــة حين 
تتعرض ملالا لمحاولة اغتيال على يد عناصر 
الحركـــة، إلاّ أنها تنجو مـــن الموت، وتتحول 
لاحقـــا إلـــى رمز لحقـــوق الفتيات فـــي العالم 

أجمع.
وقد استهدف مسلح الفتاة في التاسع من 
أكتوبر 2012 عندما كانت في حافلة مدرســـية، 
لأنهـــا انتقـــدت هيمنـــة حركـــة طالبـــان على 
منطقتها وادي ســـوات شـــمال غرب باكستان 
مـــن 2007 إلى 2009، ودافعت عـــن حق البنات 

في التعليم.
وكانـــت مـــلالا التي تـــدرس في مدرســـة 
إعداديـــة في مدينة منغورة كبـــرى مدن وادي 
سوات شمال غرب باكستان، تعرضت لمحاولة 
اغتيال أثناء عودتها من المدرسة إلى منزلها، 
وكشـــف مســـؤول فـــي الشـــرطة المحلية أن 
مســـلحين أوقفا مركبة تقل ملالا وســـألا عنها 

بالاسم، وعندها قام أحدهما بإطلاق الرصاص 
عليها قبل أن يلوذا بالفرار. 

وقد تسبب الهجوم في إصابة ملالا بطلقة 
اخترقـــت جمجمتها دون الوصـــول إلى المخ 
لتســـتقر فـــي كتفها، كمـــا أســـفر الهجوم عن 
إصابـــة طالبتين أخريين بجروح متوســـطة. 
وبعد تلقيها للإســـعافات الأولية تم نقل ملالا 
عبـــر مروحية خاصـــة إلى مستشـــفى بإدارة 
الجيش الباكســـتاني في مدينة بيشاور، حيث 

خضعت لعملية جراحية ناجحة.

وقد باشرت الســـلطات المحلية في وادي 
ســـوات حينها، حملة أمنيـــة اعتقلت خلالها 
عشرات ممن اشـــتبه بضلوعهم في الجريمة، 
التـــي تبنتها حركـــة طالبان باكســـتان، ومن 
بينهـــم ســـائق المركبة التي كانـــت تقل ملالا 

يوسف.
الفيلم ”عليك أن  وتقول ملالا في ”تريلـــر“ 
تختار بين أن تســـكت، أو أن تقف بوجههم“، 
وسينطلق الفيلم في قاعات السينما العالمية 

في بداية شهر أكتوبر المقبل.

} لنــدن - بـــدأ فـــي التاســـع مـــن ســـبتمبر 
الجـــاري في دور الســـينما البريطانية عرض 
للمخرج الســـينمائي إم. نايت  فيلم ”الزيارة“ 
شـــيامالان، على أن ينطلق عرض الفيلم اليوم 

11 سبتمبر في أميركا.
وبذلك عاد المخرج الســـينمائي إم. نايت 
شـــيامالان المعروف بحبكاته غيـــر المتوقعة 
و“القرية“  في أفلام مثل ”الحاســـة السادسة“ 
إلى شاشات الســـينما هذه المرة، بفيلم رعب 

كوميدي حمل عنوان ”الزيارة“.
المخـــرج  شـــيامالان  نايـــت  إم.  ويعتبـــر 
والكاتـــب والمنتج الأميركي مـــن أصل هندي 
أيقونة من أيقونات الرعب النفسي المعاصر، 
حيـــث تميـــز بأســـلوبه المغايـــر والمفاجـــئ 
خاصة في نهايات أفلامه كـ“غير قابل للكسر“ 

و“الإشارات“.
ويحكي الفيلم قصة طفلين يذهبان لزيارة 
جديهمـــا اللذين يقوم بدوريهما الممثلان دينا 
دوناجان وبيتر مكروبي، لكن ســـلوك الجدين 

الغريب يبدأ في إثارة مخاوف الطفلين.
ويضم الفيلم بعض المشـــاهد الكوميدية 
لتخفيف التوتر، وهو أســـلوب قال شـــيامالان 
إنه استلهمه من أعمال المخرج ديفيد لينش.

وقال شيامالان ”لقد صرت مهووسا بأفلام 
ديفيد لينش، أنا في تلك المساحة الذهنية من 
دعابة غريبـــة الأطوار.. ذلـــك الحس الفكاهي 
الغريـــب والمظلـــم“. وكتب شـــيامالان الفيلم 
وأخرجه وشارك في إنتاجه، واختار شيامالان 

عمدا ألاّ يكون للفيلم موسيقى تصويرية.
وقال ”لم أضع موسيقى في أي مشهد حتى 
لا يفهم (المشـــاهد) طبيعته.. هل هو نوع من 
التشويق الخفيف؟ أم إن كان المشهد مضحكا 
وغريبا؟ أم سيكون مرعبا.. لذا سيكون جسدك 
متوتـــرا طوال الوقـــت لأنني لن أقـــدم لك أيّة 

توجيهات“.

[ ليلى بوزيد تجد نفسها في مهرجان فينيسيا دون مبرر  [ تعاطف عكسي مع أم تخشى على ابنتها المتمردة
{على حلة عيني} معالجة تقليدية تفشل في التعبير عن جيل الثورة

شيامالان يخرج فيلما ملالا يوسف تواصل حربها ضد طالبان عبر شاشات السينما
دون موسيقى تصويرية 

فــــــي فيلم ”على حلة عيني“، وهــــــو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرجة التونســــــية ليلى 
بوزيد الذي عرض في تظاهرة ”أيام فينيســــــيا“ بمهرجان فينيســــــيا السينمائي، نجد توفر 
كل العناصر التي تكفل له تمويلا فرنســــــيا ومساهمة فرنسية في الإنتاج وباقي الجوانب 
الســــــينمائية الأساســــــية: كتابة الســــــيناريو التي اشتركت فيها الفرنســــــية ماري صوفي 

شامبون مع ليلى بوزيد، والتصوير للفرنسي جيوبفير، والمونتاج ليلان كوربيل.

الأول  الفيلم  أن  المــؤســف  مــن 
رغم  أحــدا،  يقنع  لا  بوزيد  لليلى 
في  الحرفي  الصعيد  على  تميزه 

التصوير والصوت والديكور 

 ◄

البطلة فرح في زحمة الحياة اليومية لتونس العاصمة

تعاقـــدت الفنانة الليبية نور الكاديكي على المشـــاركة في بطولة سينما
فيلم {كامب 2} وهو الجزء الثاني من فيلم الرعب المصري {كامب} 

الذي تم عرضه في عام 2009.

أشارت تقارير صحفية مؤخرا إلى أن نجم بوليوود الأول شاروخان 
أبدى رغبة واســـتعدادا ليشـــارك النجمة كاترينـــا كايف فيلما 

جديدا، يستعد لطرحه العام القادم.

طـــرح أمـــس الخميـــس 10 ســـبتمبر الجـــاري فـــي دور العـــرض 
الســـينمائية بالعاصمـــة الأردنية عمان، الفيلـــم الجديد للممثل 

المصري خالد أبوالنجا {عيون الحرامية}.

ملالا يوسف تحولت إلى رمز لحقوق الفتيات

لا يزال نضال الفتاة الباكســــــتانية ملالا يوســــــف زاي من أجل الدفاع عن حقوق الفتيات 
الباكســــــتانيات في التعليم مســــــتمرا، وبعد نجاح كتابها ”أنا ملالا“ الذي روت فيه قصة 
ــــــرة الضوء، عبر فيلم  نجاتهــــــا من أيدي طالبان تعود البطلة الباكســــــتانية مجددا إلى دائ

وثائقي يروي حكايتها.



آرام

} يقـــول المؤلـــف والممثل والمخرج الســـوري 
إياد أبوالشـــامات في حواره لـ“العرب“: الذي 
دفعني لكتابة ”غدا نلتقي“، هو محاولة مقاربة 
المأســـاة الســـورية من زاويـــة وجدانية، ربما 
تساعدني وتســـاعد المتلقي على التعايش مع 
الألـــم وإعطائه معنى مـــا واضحا، بعد أن فقد 
معناه وأصبح الموت السوري مجرد أرقام بلا 

وجوه ولا قصص.
بهذه الطريقة يتحدث الفنان أبوالشامات، 
عـــن نصه الأخير ”غدا نلتقي“ الذي تحول إلى 
مسلسل بفضل المخرج رامي حنا ونخبة كبيرة 
من الممثلين والممثلات، ويتابع ”أنا لم أستعن 
إلاّ بالحالـــة العامـــة التي يعيـــش تفاصيلها 
أغلب الســـوريين اليـــوم، وأينمـــا كانوا رغم 
الاختلافـــات الطفيفة والنســـبية بين كل قصة 
فرديـــة وأخرى، لكن القصـــة العامة هي قصة 
واحدة؛ قصة ألم وخســـارة وفقدان وإحساس 

بالعجز واللاجدوى“.

الفن والكتابة

يضيف ضيفنا: بالنســـبة إلى الانطباعات 
فقـــد فاقت توقعاتي.. لا أخفـــي عنك أني كنت 
أعرف في داخلي أن العمل ســـيلاقي اهتماما 
ما سلبا أو إيجابا، لا فرق، لكن حجم الترحاب 
والإجماع وخصوصا من الموالين والمعارضين 

فاجأني ولم أتوقعه.
ويشـــير أنـــه يحـــاول أن لا يخـــدش حياء 
الجمهـــور قائـــلا: أبتعد عن الابتـــذال بجميع 
أشكاله، فهو من المحرمات لديّ كما أني أحاول 
أن لا أكون مباشـــرا في الحديث عن السياسة، 
رغـــم أن ”غـــدا نلتقي“ كان مليئا بالسياســـة، 
ولكن المباشـــرة أيضا هي خـــط أحمر، فالعمل 

الفنـــي ليس من واجبه أن يتحول إلى نشـــرة 
أخبار أو لائحة اتهامات.

يوضـــح الفنان أبوالشـــامات أنـــه حاول 
دائمـــا أن يجـــرب كل مـــا يمكـــن تجريبه في 
حقـــل الدراما، فعمل في المســـرح والســـينما 
والتلفزيون والراديو والدوبلاج، وقدم برامج 
في التلفزيـــون والراديو وأخرج بعض الأفلام 
القصيرة ويضيـــف ”والآن ها أنـــا أجرب في 

الكتابة الدرامية..“.
ولا شك أن عمله الأخير لاقى نجاحا منقطع 
النظير، وهذا مـــا دل عليه الإقبال الكبير على 
العمـــل وحديـــث الجميع عنه. أما عن ســـوية 
الأعمال التـــي تثير اهتمام أبوالشـــامات، ولا 
ســـيما في خضـــم ما يعيشـــه شـــعبه ووطنه 
الســـوري فإنه يعلن قائلا ”لا أستطيع الظهور 
فـــي أعمـــال لا تتطابـــق حصيلتهـــا الفكريـــة 
النهائية مع موقفي الأخلاقي، إضافة إلى أنني 
كنت دائما أتحاشى الأعمال المبتذلة، وهذا ما 

جعل حضوري قليلا“.
وعن ســـبب غيابه فـــي الســـنوات القليلة 
الأخيرة، يشرح ”الذي منعني سببان؛ أولهما: 
أني منذ عام ألفين وأحد عشـــر، شـــعرت بداية 
بأن الحـــال غير مناســـب للظهور فـــي أعمال 
بعيـــدة تماما عما يجـــري في ســـوريا، وكأن 
هذه الأعمال تصوّر في كوكب آخر. والســـبب 
الثاني: ســـفري الذي منعني من العمل، ولكني 
مـــع الوقـــت أصبحت مـــن أنصار أن تســـتمر 
الدراما الســـورية، وأن تعمـــل تحت أي ظرف 

وتمنع نفسها من الانهيار“.
كما يتحدث أبوالشامات عن أسباب كثيرة 
تجعـــل مـــن الأعمـــال الدرامية لا تحمـــل همّا 
واقعيا موضحا ”هناك أســـباب كثيرة.. أهمها 
عـــدم رغبة صناع العمل فـــي التورّط بمواقف 
سياسية واضحة، إضافة إلى أن السوق، وهو 
هنا المحطـــات العربية، يفضل الأعمال التي لا 
تتعرض للواقع لأسباب كثيرة، ولا شك أن ذلك 
ينعكس بشكل مباشر على خيارات المنتجين“.

وعن ســـوية الأعمال الأخيـــرة يقول: الآن 
كما قبل الحرب هنـــاك الجيد المجتهد، وهناك 
المتوســـط، واليوم لم يتغير شـــيء ســـوى أن 
هناك ازديادا في عدد الأعمال الســـيئة ونقصا 
فـــي الأعمال الجيدة، وهذه مـــن نتائج الحرب 

والظرف القاسي الذي نعيشه“. ”الذي دفعني 
إلى مغادرة سوريا آسفا، هو ما دفع وما يدفع 
الســـوريين اليـــوم لمغادرتها، جحيـــم الحرب 
وفقـــدان الأمـــان والضغـــط النفســـي الكبير 
وإحساسك بأن أطفالك أمام مستقبل غامض“، 
هكذا يتحدث الفنان أبوالشـــامات عن ســـبب 

خروجه من سوريا.

منفى اختياري

يضيف أبوالشـــامات ”بصراحة لقد فكرت 
فـــي منح ابني فرصة للعيـــش بعيدا عن رعب 
الحرب“، ويســـتطرد أبوالشـــامات قائلا ”لماذا 
باريس؟ ربما الســـبب هو علاقـــة قديمة بدأت 
مع هذا البلد وثقافته ونمط عيشه قبل خمسة 

عشـــر عاما عندما درست لعام واحد في معهد 
للتقنيات المسرحية في أفينيون جنوب فرنسا، 
وحينها نشـــأت علاقة لطيفـــة بيني وبين هذا 

البلد ومازالت مستمرة“.
ويرى أبوالشـــامات أن هناك حراكا فكريا 
حـــدث ويحدث فـــي كل المنطقـــة، رغم الحرب 
الشـــديدة التي تشـــن عليه، ومـــع ذلك يعترف 
أن الطريق أمامه مازالـــت طويلة جدا ومليئة 
بالفخاخ والعوائق، فهناك تلاقي مصالح على 
تفريـــغ المنطقة من أي مشـــروع فكري وثقافي 
حقيقـــي، وليـــس من الســـهل مقاومـــة آليات 
مدروسة وممولة جيدا وقديمة، ولديها أدوات 
هائلة تحاول أن تبقي المنطقة عائمة على فراغ 

يتبارى القاصي والداني على ملئه.
كما يقول ”إن علينا أن نلقي عن أنفسنا كل 

فكرة أو انتماء يمنع عنا التفكير الحر، ويعطل 
عقلنا النقدي“، وبرأيه أن الانتماءات الحزبية 
أو السياســـية أو الطائفية أو المذهبية وحتى 
العائلية بمفهومها الضيق تفعل ذلك، ووهمنا 

بامتلاك المعرفة يفعل ذلك.
وبالنسبة إليه ليس هناك شعوب متطرفة 
بطبعها فهذه نظريـــة عنصرية خاطئة، فهناك 
مجتمعـــات تقـــوم بواجبهـــا تجـــاه أفرادها، 
والمعرفـــة  بالتعلـــم  حقوقهـــم  لهـــم  فتحفـــظ 
والتعبيـــر، وتحفظ لهـــم فرديتهـــم وكرامتهم 
وحرياتهم الاجتماعية والسياســـية، ويعنيها 
أن تغنـــي ذائقتهـــم الفكريـــة والثقافيـــة عبر 
الأدب والمســـرح والســـينما والفنون والآداب 
الأخرى، وعبر آليات تسمح بالعمل والتنافس 

السياسي.

ناهد خزام

} يهـــدف مركز ”المصطبـــة“ المتمركز في قلب 
العاصمة المصرية القاهرة إلى الحفاظ على ما 
تبقى من الموروث الغنائي والموسيقى الشعبية 
عبر أقاليـــم مصر المختلفة، مـــن خلال تنظيم 
حفلات أســـبوعية لفرق شـــعبية مـــن القاهرة 

ومدن القنال والصعيد والدلتا وسيناء.
ويبـــدو لافتا أن معظم رواد المركز من جيل 
الشباب الذي وجد في هذه الموسيقى، على ما 
يبدو، شيئا مختلفا عما تعوّد على سماعه من 

موسيقى وأغنيات.
”بحـــروف من نور وحروف من نار، اكتب يا 
زمان مجد الأحرار.. فـــي التحرير بركان فوار 
ما قدرش عليه حزب الأشـــرار“. هو مقطع من 

إحدى الأغنيات التي قدمتها فرقة ”الطنبورة“ 
على خشـــبة المســـرح الصغير في دار الأوبرا 
المصرية خلال الاحتفال الأخير بذكرى تأسيس 

مركز ”المصطبة“.
وهو مقطع ذكّر الحاضرين بهذه المشاركة 
الفاعلة لهذه الفرقة التي تماهت بحماســـة في 
بدايـــة الثورة المصرية مـــع مطالب المحتجين، 
ونقلـــت عروضهـــا داخـــل ميـــدان التحريـــر، 
وكان لأغانيهـــا التي انتقـــت معظمها من بين 
أغاني المقاومة الشـــعبية في مدن القناة خلال 
ســـتينات القرن الماضي أثره في إشعال جذوة 
الحماســـة فـــي نفـــوس المعتصمـــين، والذين 
تجاوبوا بدورهم مـــع الفرقة بترديد الهتافات 
ومقاطـــع من الأغاني التـــي تغنت بها. وتضم 
فرقة ”الطنبـــورة“ مجموعة من فناني الأغاني 

الشـــعبية مـــن مدينة بورســـعيد، والفرقة هي 
واحـــدة من عدة فـــرق شـــعبية يتبناها مركز 
”المصطبـــة“، إذ يضـــم المركز حوالـــي 11 فرقة 
شـــعبية تم تأســـيس خمس فـــرق منها تحت 
رعايـــة المركز، منها فرقة ”الطنبـــورة“، وفرقة 
”الرانجو“، وفرقة ”الجركن“ البدوية من شمال 
سيناء، إلى جانب عدد من الفرق الأخرى التي 
انضمـــت إلى المركـــز بعد تأسيســـه مثل فرقة 
”الكفافـــة“ من إدفـــو في جنوب مصـــر، وفرقة 
”البرامكـــة“ وهـــم مجموعة من الأفـــراد يمتد 
نسبهم إلى البرامكة في عهد الدولة العباسية.

وهنـــاك أيضا فرقة ”الرانجو“ وهي مكونة 
مـــن مجموعـــة مـــن المصريـــين ذوي الأصول 
الســـودانية الذين استقروا في مصر منذ أيام 
محمـــد علي، ولديهـــم فنون خاصـــة بهم مثل 
العزف على آلة ”الرانجو“ وهي آلة تشـــبه آلة 

”المارينبا“، ولكنها مصنوعة من ثمار القرع.
وبدأ مركز ”المصطبة“ نشاطه بفرقة واحدة 
وهـــي فرقة ”الطنبورة“، والمكونة من مجموعة 
من الفنانين من مدينة بور سعيد، وكان الهدف 
منذ البداية جمع التراث الخاص بمدن القناة، 
والبحـــث عن الأفراد الممارســـين لهذه الأغاني 

في تلك المدن.
وبالفعل تم التوصل إلى عدد من ممارسي 
هـــذا النوع من الغنـــاء من الشـــباب والكبار، 
والذين مثلوا نواة جيدة لفرقة فنون شـــعبية 
لم تقتصر عروضها على القاهرة ومدن القناة 
فحسب، بل جابت عدة مدن أوروبية وآسيوية 
أيضا، ومع الوقت تعددت الفرق التي يتبناها 
لتزيد عن العشـــر فرق، تقدم  مركز ”المصطبة“ 
أشكالا مختلفة ومتباينة من الموروث الغنائي.
ويقول الفنان زكريا إبراهيم مؤسس مركز 
”المصطبة“: إن جميع الفرق المشـــاركة في مركز 
”المصطبـــة“، هي فرق شـــعبية كانت تعمل في 
الظل بعيدا عن المؤسسة الرسمية التي لم تكن 
تقدم ســـوى الفرق المدجنة التي تسّـــبح بحمد 
النظام، والتي تحولت إلى كيانات معزولة عن 
بيئتها الشعبية الأصلية، وبدلا من أن تعبر عن 
وجدان وتطلعات الشـــعب أصبحت لا تعبر إلاّ 
عن التوجهات الرسمية، ولا تقدم عروضها إلاّ 
داخل المســـارح والمساحات التابعة للمؤسسة 
الرســـمية، متناســـية أن مكانها الطبيعي هو 

بين الناس في الشوارع والأزقة والميادين.
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{تمرين} الإماراتية تجمع الحرفة بالفن مركز {المصطبة} يمنح القاهرة وميض فنون شعبية

الجمعة 2015/09/11 - السنة 38 العدد 10035

أبوالشامات  منذ 2011 شعر 
مناســـب  غيـــر  الحـــال  بـــأن 
للظهـــور فـــي أعمـــال بعيدة 

تماما عما يجري في سوريا

 ◄

الكاتب والمخرج والممثل الســــــوري إياد أبوالشامات شخصية وحالة فنية متقدة ومتعددة 
الجوانب، فهو الذي يعتبر بالإضافة إلى أسماء قليلة جدا، أحد الأسماء التي تعمل بجهد 
وصــــــدق على تقديم دراما ســــــورية مختلفة ومغايرة وحقيقية، ولا ســــــيما بعد أن امتلأت 
ــــــة بالمئات من الأعمال الدرامية المنفصلة عن الواقع وقضية الإنســــــان،  الشاشــــــات العربي

خاصة والمواطن السوري بات يعيش اليوم أكبر تراجيديا عرفها منذ قرون.

منوعات
إياد أبوالشامات: {غدا نلتقي} يقارب المأساة السورية من زاوية وجدانية

اعتذرت النجمة المصرية نيللي كريم عن المشاركة في مسلسل 
{واحـــة الغروب} للمخرجة كاملة أبوذكرى والسيناريســـت مريم 

ناعوم، والمأخوذ عن قصة أدبية للروائي بهاء طاهر.

قررت المبادرة العربية للتثقيف والتنمية تنظيم حفل غنائي في 
القاهرة للنجمة اللبنانية ماجدة الرومي، تحت شعار {بالفن ننسج 

سلاما}، وذلك في الـ16 من أكتوبر القادم.

انتهى النجم المصري حسن الرداد مؤخرا من تصوير مشاهده 
في المسلســـل المصري اللبناني {مدرســـة الحب}، والمتكون 

من 60 حلقة بمشاركة نجوم عرب.

} أبوظبــي - تشـــارك فـــي هذا العام شـــركة 
”تمرين“ من دولـــة الإمـــارات العربية المتحدة 
للمرة التاســـعة في معـــرض أبوظبي الدولي 
للصيد والفروســـية في دورته الـحادية عشرة 
التـــي انطلقـــت صبـــاح أمـــس الأول الأربعاء 
9 ســـبتمبر الجـــاري، حيث قررت الشـــركة أن 
تجعله عاما مميزا بمنتجات مميزة، بالإضافة 
إلى التشكيلة المتنوعة التي سوف تقدمها إلى 

زوار المعرض.
وتتمثل المشـــاركة فـــي دورة المعرض أولا 
بالنســـخة الخاصة من ســـكينة خاصة بدورة 
أبوظبـــي 2015، كمـــا اعتـــاد عليهـــا جمهـــور 
المعرض فـــي كل عام. ويعـــرض ويليام هنري 
من الولايات المتحدة مجموعة من 5 ســـكاكين، 

متوفرة حصريا في معرض أبوظبي.
وتتوفـــر ســـكين مصنوعـــة مـــن الفـــولاذ 
الدمشقي المقاوم للصدأ بمقبض من ”الماكوما 
المعدني المشـــغول على شـــكل الخشب،  غاما“ 
وناب مـــن فيل مامـــوث عمره 10 آلاف ســـنة، 
وتحتـــاج هذه القطعة إلى أكثر من 800 خطوة 

و8 أشهر لإكمال تصنيعها.
وعلـــى إحـــدى الســـكاكين ”بـــي تويلـــف 
نقـــش مميـــز للحصـــان العربـــي،  أرابيـــان“ 
اســـتغرق 100 ســـاعة عمل لتنفيذه باستخدام 
المجهـــر، فضلا عـــن النصل الدمشـــقي وناب 

المامـــوث المقدر عمـــره بـ10 آلاف ســـنة، وهي 
في  واحدة مـــن القطع التي تقدمهـــا ”تمرين“ 

معرض أبوظبي 2015.
كمـــا تعمـــل الشـــركة علـــى تقـــديم منافع 
تعليمية لـــزوار المعرض للاطلاع على مختلف 

الخطوات في صناعة السكاكين.
وتقوم الشركة أيضا بعرض مباشر لكيفية 
صناعـــة الســـكاكين وشـــرح توضيحي حول 

سكين ”أبوظبي 2015“ في موقع المعرض. 
كمـــا ابتكـــرت "تمرين" هـــذا العـــام قطعة 
أخـــرى هي ســـكينة ”محمد خلـــف“، والقطعة 
في  الرئيســـية المميزة التي تقدمهـــا ”تمرين“ 
معرض أبوظبـــي 2015، تخليدا لذكرى الراحل 
محمـــد خلـــف المزروعي، حيث قامت الشـــركة 
بتصنيع 10 ســـكاكين باسمه بحيث تحمل كل 
العاجي،  منها صورته على مقبض ”الميكراتا“ 
مع نصل دمشـــقي تم تصنيعـــه خصيصا في 
الولايـــات المتحدة مـــن قبل ”بروتيـــك“ الفائز 
بكثير من الجوائز على مدى ســـنين طويلة في 

هذا المجال.
وحول ذلـــك يقـــول محمد الأميـــري مدير 
شـــركة ”تمريـــن“: هذه مســـاهمة من شـــركة 
”تمرين“، تقديرا.. لأكون صادقا، فثمة أســـباب 
كثيـــرة تجعل مـــن الصعب علـــيّ أن أعبر عما 

أريده بالكتابة“.

آلة السمســــــمية وآلة الكولة والطنبورة، هــــــي آلات عزف بعضها معروف وكثير منها طوته 
الذاكرة ضمن ما طوت من الموروث الموســــــيقي والغنائي الشــــــعبي المصري، غير أن هذه 
المســــــاحة الصغيرة في قلب القاهرة والمعروفة باسم ”المصطبة“ تحمل على عاتقها إحياء 
واستحضار هذا الموروث الغنائي إلى الأذهان من خلال الحفلات الأسبوعية التي تقدمها 
داخل مقرها في وســــــط القاهرة، والذي احتفى مؤخرا بمرور خمســــــة عشــــــر عاما على 

تأسيسه.

{المصطبة} مساحة رحبة للفنون الشعبية في قلب القاهرة

{تمرين} الإماراتية تخلد ذكرى الراحل محمد خلف المزروعي

أبوالشامات قدم في مسلسل {غدا نلتقي} قصة ألم وخسارة وفقدان وإحساس بالعجز واللاجدوى



} القدس المحتلــة - تدخل القناة الثانية على 
التليفزيون الإسرائيلي في صراع مع الشرطة 
الإســــرائيلية، التــــي تحــــاول الحصــــول على 
الحــــوار الكامــــل لموردخاي فانونــــو مجددا، 
المتهــــم بتســــريب معلومــــات عــــن البرنامج 

النووي الإسرائيلي.
وترفض القناة التليفزيونية تسليم فيديو 
اللقــــاء الــــذي أذاعته في الرابع من ســــبتمبر 
الجاري للشــــرطة، مســــتندة في ذلك إلى مبدأ 
حماية المصادر الصحفية، وهي بصدد إحالة 

القضية إلى المحكمة.
ونقلــــت صحيفة ”هاآرتس“ الإســــرائيلية 
عن القنــــاة الثانيــــة التليفزيونيــــة قولها إن 

الحماية ”تعد عنصرا مهما في نظام الحقوق 
والـحريــــات التـــــي ترتكز عليهــــا أي حكومة 

ديـمقراطية“.
واعتقلت الشــــرطة الإسرائيلية موردخاي 
فانونو مجددا، والمتهم بتســــريب معلومات 
عــــن البرنامــــج النــــووي الإســــرائيلي، حيث 

تقول الشــــرطة إن اللقاء الــــذي أجراه مؤخرا 
مع محطة تليفزيونية محلية مخالف لشــــروط 

إطلاق سراحه من السجن.
وكان فانونو كشف عن تفاصيل البرنامج 
الإســــرائيلي للأســــلحة النووية في وســــائل 
الإعــــلام البريطانيــــة عــــام 1986. وحكم عليه 
بالســــجن لمدة 18 عاما ثم أطلق ســــراحه عام 

2004 تحت شروط صارمة.
ويرى الكثير من الإســــرائيليين أن فانونو 
خائن للبلاد، إلا أنه دائما ما ينظر إليه كبطل 
من جانب الناشــــطين المناهضين للأســــلحة 
النووية. ويشــــار إلى أن إســــرائيل لا تؤكد أو 

تنفي امتلاكها لأسلحة نووية.

اتحــــاد  انتابــــت  أخــــرى،  ناحيــــة  مــــن 
الصحفيين حالة من الغضب أيضا، حيث ذكر 
أن حمايــــة مادة المصدر، هــــو أمر منصوص 

عليه في السوابق القضائية.
يشار إلى أن إســــرائيل جاءت في المرتبة 
101 عالميا في حرية الصحافة خلال عام 2014 
وفقا لتصنيف منظمة ”مراسلون بلا حدود“، 
التــــي أكدت أن هناك انخفاضا حادا في حرية 
التعبيــــر عن الرأي والصحافة خلال عام 2014 

بنسبة 8 بالمئة مقارنة بعام 2013.
فإن  ووفقا لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
إســــرائيل تراجعت في ترتيبهــــا مقارنة بعام 

2013 عندما حلت في المرتبة 96 عالميا.

} ســنغافورة/بكين - تترقـــب شـــركة غوغل 
العملاقـــة العودة إلى الســـوق الصينية، بعد 
مرور خمس ســـنوات على ســـحب الكثير من 
خدماتها، لرفضها الخضـــوع للرقابة الذاتية 
علـــى نتائج البحث بمحركهـــا، التي يفرضها 

القانون في البلاد.
وتعمل الشـــركة على أن يكون غوغل بلاي 
المتوفر لأجهزة الهواتـــف المحمولة العاملة 
بنظـــام أندرويـــد، بوابتها للتوســـع وتثبيت 
أقدامها في السوق، حســـب سوندار بيتشاي 

المدير التنفيذي لشركة غوغل.
لكن الخبراء والمراقبين يرجحون أن هذه 
الرحلة لن تكون ســـهلة على الإطلاق في البلد 
الذي يســـتخدم آلية للرقابة على الإنترنت هي 
الأكثر تطورا في العالم، وتعرف باسم ”الجدار 

الناري العظيم“.
حيـــث صعدت بكيـــن جهودهـــا لتضييق 
الخناق على خدمـــات الإنترنت الأجنبية مثل 
غوغل لخلق شـــبكة إنترنـــت معزولة عن بقية 
العالم. كما تفرض قيودا صارمة على الإنترنت 
وتقتلع أي بوادر معارضة أو تحديات للحزب 
الشيوعي الحاكم. ومنذ سحب خدماتها بشكل 
كبيـــر من الصين، حافظـــت غوغل على وجود 
محدود في أكبر ســـوق للإنترنـــت في العالم، 
لكن معظم خدماتها ومن بينها بلاي ظلت غير 

متاحة.
ويقول آندي تيان المدير التنفيذي لشركة 
تطوير البرامج الصينية (آســـيا اينوفيشنز) 
والمســـؤول التنفيـــذي الســـابق فـــي غوغل 
”غوغـــل تحتاج إلـــى تواجدها فـــي الصين“، 
وأضاف ”إذا تواجدوا في الصين.. بوســـعهم 
التوســـع في خدمات أخرى. يحتاجون إلى مد 

جسر وهذا الجسر هو غوغل بلاي“.
ورفضـــت غوغـــل التعليـــق علـــى تقارير 
بشـــأن خططها في توســـعة متجرها للألعاب 
فـــي الصين هـــذا العام، وركزت بـــدلا من ذلك 
على تعليقات بيتشـــاي بشـــأن توضيح كيفية 

استعادة مكانة غوغل بلاي في الصين.

لكـــن تيـــان وآخريـــن يقولـــون إن غوغـــل 
خســـرت بشكل أساســـي كل مكتســـباتها في 
معظـــم مجـــالات خدماتهـــا خاصـــة البحـــث 
وبث التســـجيلات المصورة لصالح شـــركات 
صينيـــة عملاقة في مجال الإنترنت مثل بايدو 
وتينسنت وعلي بابا وتشـــيهو 360. وأطلقت 
جميع تلـــك الشـــركات منتجاتهـــا وخدماتها 
الخاصـــة لتحـــل مـــكان غوغل أو علـــى الأقل 

التفوق عليها.
وفي الصيـــن ودول أخرى في قارة آســـيا 
انتقلت مراكـــز الجاذبية في مجـــال الهواتف 
المحمولة مـــن متاجر التطبيقـــات باعتبارها 
نقطـــة التحكم بالأجهـــزة إلـــى تطبيقات مثل 
التراسل، وهو ما فتح الباب أمام أطراف ثالثة 

لتقديم الخدمات.
وأصبـــح تطبيق التراســـل (وي تشـــات) 
من شـــركة تينســـنت والـــذي يطابـــق تقريبا 
تطبيق (وي تشـــات) من شـــركة فيسبوك أداة 
متعددة الأغراض تتيـــح لنحو 600 مليون من 
مســـتخدمي التطبيق ممارسة الألعاب وشراء 
الكتـــب وتســـديد المدفوعـــات، إلـــى جانـــب 

استخدامات أخرى.
لكن الصين سوق أكبر من أن يتم تجاهله. 
والتزمت شـــركة غوغـــل بالقوانيـــن المحلية 
وربحـــت 13.2 مليار دولار في الربع الأخير من 
أنحـــاء الصين الكبرى التي تضـــم البلد الأم، 
إضافـــة إلى هونـــغ كونغ تايـــوان مما جعلها 

ثاني أكبر سوق.
ويشـــكك بعض العاملين فـــي المجال في 
مدى نجـــاح غوغل في اســـتخدام متجر بلاي 
لمســـاعدتها على إدخال خدماتها الأخرى إلى 
الصين في ظل اســـتقرار أوضاع المنافســـين 
المحلييـــن واضطـــرار غوغل إلـــى الانصياع 
للقانـــون الصينـــي. وســـيعني ذلـــك تخزين 
مختلـــف البيانات في الصيـــن وتلبية طلبات 
الاطلاع على المعلومات والرقابة، وهي مسألة 
شـــائكة خاصة إذا تدخلت الحكومة الأميركية 
في الأمر. ويرى آخرون أن التركيز على غوغل 

بلاي ربما يجعل الأمور أسهل.
وعملـــت الحكومة فـــي وقت ســـابق على 
حجب خدمة البريد الإلكتروني لشـــركة غوغل 
في الصين من خلال ”الجدار الناري العظيم“، 
وهو مـــا أكدته مجموعـــة مناهضـــة لمراقبة 

الإنترنت.

وحسب المجموعة، تحاول الحكومة فرض 
مزيـــد من القيـــود على غوغل فـــي الصين، بل 

وإضعافها في الأسواق الخارجية.
فحيـــن يصبـــح مســـتخدمو ”جـــي ميل“ 
عاجزيـــن عن التواصل مع العملاء الصينيين، 
قد يضطر كثيـــرون خارج الصين إلى التحول 

عن ”جي ميل“.
وذكر كريس ماكدونالـــد خبير الأخلاقيات 
التجارية بجامعة رايرســـون في تورنتو الذي 
أشـــرف على دراسة حالة بشأن عمليات غوغل 
في الصين عندما كان يعمل بجامعة ديوك، أن 
منظمي الخدمة الصينيين سيعتبرون بلاي أقل 
تهديدا من خدمة البحـــث والبريد الإلكتروني 
جي ميل، مما سيحد من التحقيقات الحكومية 
المتكررة. وقال ”من غير المحتمل بشكل كبير 
أن تأتي الحكومة الصينية لتسأل هل قام أحد 

بتحميل لعبة تيتـــرس؟ إذا لم تكن لدى غوغل 
أي معلومات خاصة سرية فلا يمكن أن تطلب 

منها معلومات خاصة سرية“.
ويقول بيتر وارمان المدير التنفيذي لشركة 
تحليـــل بيانات الهواتـــف الهولندية ”نيوزو“ 
التـــي تحلـــل بيانات مســـتقاة من شـــريكتها 
الصينية ”توك إن داتا“: إن الصين ســـتصبح 
هذا العام أكبر ســـوق فـــي العالم تدر عائدات 
في مجال ألعاب الهواتف المحمولة. وأضاف 
أن مـــا يصل إلى 90 بالمئة من الأموال المنفقة 

على الهواتف المحمولة تذهب للألعاب.
وقـــال وارمـــان إن غوغل بـــلاي متاح في 
الصيـــن لكنه يصل إلى 21 مليونا فقط من بين 
نحو 800 مليون مســـتخدم صينـــي للهواتف 
المحمولـــة. وتســـتحوذ متاجـــر التطبيقـــات 
الرئيسية لشـــركات الإنترنت العملاقة تشيهو 

وتينســـنت وبايـــدو على ثلثي الســـوق. ومن 
غير المتوقع أن تتنازل هذه الشركات عن هذا 
التفـــوق. كما تملك شـــركات تصنيع الهواتف 
المحمولـــة مثـــل هـــواوي وشـــياومي متاجر 
تطبيقـــات خاصة بهـــا لا تدر عليهـــا عائدات 
فحســـب بل تتيح لها أيضا التحكم في مظهر 
واســـتخدام هواتفهـــا ولو على الأقـــل داخل 

الصين.

[ {غوغل بلاي} الجسر لمد خدمات الشركة إلى الصين [ مهمة غوغل صعبة بوجود خدمات صينية منافسة
لا يســــــتطيع محرك البحث الأشهر في العالم تجاهل السوق الصينية الضخمة والعائدات 
الكبيرة التي ســــــيجنيها منها، ولهذا يحاول تطوير خدماته وخاصة ”غوغل بلاي“، للعودة 

وتثبيت أقدامه في سوق تعج بالخدمات الصينية المنافسة بشكل كبير.

منظمو الخدمة الصينيون سيعتبرون {بلاي} أقل تهديدا من خدمة {جي ميل}

حتى التضحية بالحريات لن تثني غوغل عن العودة إلى السوق الصينية

مكتسباتها  كل  خسرت  غوغل 
خدماتها  ــالات  ــج م مــعــظــم  ــي  ف
عملاقة  صينية  شركات  لصالح 

مثل بايدو وتينسنت

◄
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ميديا
{الإعلام المصري لم يواجه فراغا تشريعيا مثلما يحدث الآن، وهو 
يعاني من حالة فوضى شـــاملة لا ســـيما فـــي الفضائيات في ظل 

غياب أي نوع من الضوابط المتعلقة بالإعلام}.
يحيى قلاش
نقيب الصحفيين المصريين

{يشـــهد قطـــاع التلفزيون فـــي المنطقة تطورات متســـارعة بفضل 
قاعدة راسخة من شركات الإذاعة المحلية والدولية التي تعمل فيها. 

ويتمثل دورنا في مساعدة هذه الشركات على اغتنام الفرص}.
رافية إبراهيم
رئيسة إريكسون بمنطقة الشرق الأوسط

{المجابهـــة تكـــون بمضاميـــن عكســـية وذلك بنشـــر التضامن 
والرســـائل الحســـنة عكـــس العنـــف والتحريض علـــى الكراهية 

والرسائل المشفرة، اعتمادا على جميع وسائل الإعلام}.
هشام سنوسي
عضو هيئة الاتصال السمعي البصري التونسية

القناة ترفض تســـليم الشـــرطة 
الحوار الكامـــل لموردخاي فانونو 
المتهـــم بتســـريب معلومات عن 

البرنامج النووي الإسرائيلي

◄

آندي تيان:
غوغل تحتاج إلى تواجدها 

في الصين للتوسع في 
خدمات أخرى

} عمان - قرر القضاء الأردني حظر نشـــر أي 
أخبار ومعلومات عن قضية التحقيق الخاصة 
بقنـــاة رؤيا الفضائية في مـــا يتعلق ببرنامج 
”محطات مفروضة“، الذي أثار موجة واســـعة 
مـــن الاســـتنكار فـــي الأردن لأنه يحـــوي مواد 

مسيئة لقيم المجتمع.
وقال مدعي عام عمان القاضي عبدالله أبو 
الغنـــم، إن مســـار التحقيق فـــي القضية تحت 
طائلة المســـؤولية الجزائية حفاظا على سرية 

التحقيق.
وأكـــد أن النيابة العامة ســـتقوم بملاحقة 
كل مـــن يخالف مضمون هذا القرار بأي طريقة 
كانت ســـواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي أو غيرها من 

وسائل الإعلام والنشر.
وكانـــت هيئة الإعـــلام الأردنيـــة طلبت من 
النائب العام ملاحقة قناة رؤيا الفضائية، بعد 
أن بثت حلقـــة عن برنامج ”محطات مفروضة“ 
اعتبرته مخالفـــا لشـــروط الترخيص ويحمل 

إساءات لقيم المجتمع.
وقالـــت مصادر في الهيئة إن القناة خالفت 
شروط الترخيص الممنوح لها ببثها البرنامج، 
حيث يمنع القانون بث مواد مســـيئة للأخلاق 

العامة والقيم.
وكانت القناة عبر هذا البرنامج الكوميدي 
بثت فقـــرة تظهر مقدمة برنامـــج أطفال، وهي 

تقرأ قصصا تختمها بإيحاءات جنســـية، قبل 
أن تتدارك الموقف وتغير القصة.

وأثار هذا البرنامج ردود فعل واسعة على 
وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرضت القناة 
لحملة انتقادات واسعة بعد أن اعتبر النشطاء 
أن البرنامـــج يحمـــل إيحاءات جنســـية، وهو 

أمـــر غير مقبول مجتمعيا. وفتح هذا البرنامج 
الباب لحملة تطالب بإغلاق القناة ومقاطعتها، 
فيمـــا ذهبت أصـــوات إلى التشـــهير وتوجيه 

الاتهامات الطائفية.
من جهتها قالت القناة إن البرنامج لم يكن 
مخصصا للأطفـــال، بل هو برنامـــج كوميدي 

يعرض في ســـاعات المســـاء. وأصدرت بيانا 
توضيحيا اعتذرت فيه عن سوء الفهم الذي قد 
تســـبب فيه البرنامج، وجـــاء فيه ”تابعت قناة 
رؤيـــا الفضائية باحترام كبير النقاش والجدل 
الدائـــر علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
ووســـائل الإعـــلام المختلقة حول مـــا تم بثه 
ضمن فقرات برنامج محطات مفروضة، والذي 
هـــو أحد البرامـــج الســـاخرة الكوميدية التي 
تقدمها القنـــاة لجمهورها، ويهدف إلى انتقاد 
مـــا تفرضه بعض وســـائل الإعلام من محتوى 

على مشاهديها“.
وذكرت القناة في بيانها، أن هذه الفقرة من 
البرنامج هدفت إلى تقديم نقد ســـاخر لحال ما 
وصلت إليه بعض وســـائل الإعلام العربية في 
تقديمها للبرامـــج المخصصة للأطفال، بعيدا 
عن الضوابط التربوية الحقيقية، القائمة على 
ثقافتنـــا العروبيـــة والدينية، ومـــا نتج عنها 
من تداخل كبير للثقافـــات الغربية، كما هدفت 
الفقرة إلى انتقاد حال ما وصلت إليه القصص 
التربويـــة المخصصة لبناء القيم والاتجاهات 

لدى أطفالنا.
بدورها أعربت الشـــبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسان، عن استنكارها وإدانتها لقرار 
هيئة الإعـــلام برفع دعوى قضائية ضد القناة، 
بتهمـــة مخالفة قانـــون هيئة الإعـــلام المرئي 

والمسموع، والإساءة لقيم المجتمع وعاداته.

البرنامج فتح الباب لحملة تطالب بإغلاق القناة ومقاطعتها

برنامج أردني أراد انتقاد واقع الإعلام فوقع في محرمات المجتمع

قناة إسرائيلية تدخل في معركة مع الشرطة لحماية مصادرها
◄ أصدرت شبكة المدافعين عن حرية 

الإعلام في العالم العربي ”سند“ 
تقريرها عن شهر أغسطس الماضي 

وذكرت فيه أن صحفيين فقدا حياتهما 
بسبب عملهما الإعلامي، أحدهما 

عراقي الجنسية والآخر سوري، ليرتفع 
عدد الإعلاميين الذين فقدوا حياتهم منذ 

بداية العام الحالي إلى ٣٨ صحفيا.

◄ أعلنت إريكسون توقيعها عقدا 
حصريا متعدد السنوات لبث المحتوى 

الإعلامي مع إيمج نيشن، والتي تعد من 
أبرز شركات تطوير المحتوى الإعلامي 

على مستوى منطقة الشرق الأوسط. 
ويشمل العقد قناة عربية تلفزيونية 

جديدة من المقرر إطلاقها خلال الربع 
الأخير من العام الجاري.

◄ تعرضت سيارة تابعة لقناة 
تلفزيونية باكستانية إلى هجوم من 

قبل مسلحين مجهولين في مدينة 
كراتشي جنوب البلاد، ما تسبب في 

مقتل المهندس المسؤول عن البث 
الفضائي وإصابة عامل آخر.

◄ قرر مجلس الأمناء في شبكة الإعلام 
العراقي، إعادة انتخاب علي الشلاه 

رئيسا له، وقال مصدر مطلع إن 
”الاجتماع حضره كافة أعضاء المجلس 
باستثناء مجاهد أبو الهيل الذي أعلن 
مقاطعته لاجتماعات المجلس اعتراضا 
على عدم مهنيتها وجديتها في إجراء 

إصلاحات في مفاصل الشبكة التي 
تتعرض لموجة من الانتقادات“.

◄ قالت تويودورة كوركس مديرة 
برنامج الإعلام بالاتحاد الأوروبي 

إن السبب في دعم الاتحاد الأوروبي 
لمشروع ميثاق الشرف الإعلامي المصري 

هو اعتباره أن الإعلام والصحافة 
عنصران أساسيان لتعزيز الديمقراطية.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار



} القاهــرة - أثـــارت تصريحـــات الإعلامـــي 
المصري تامر أمين حول المجلس الأعلى للعالم 
موجة مـــن الســـخرية على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وأطلقت العنان لخيال النشـــطاء 
والمغرديـــن على تويتر، الذيـــن بدأوا يبحثون 
في هـــذا المجلس،  عـــن ”الوظائف المتوفـــرة“ 
وينســـجون مـــن وحـــي خيالهم شـــخصيات 

قيادية فيه.
ودشن المغردون هاشتاغا بعنوان المجلس 
الأعلى للعالم بعد حديث الإعلامي المصري عن 

هذه المؤامرة الكونية.
 وطالـــب عدد من النشـــطاء بمعرفة كيفية 
التقـــديم في هـــذا المجلس، فيمـــا علّق آخرون 
بطريقة ساخرة على وجود ما يُسمى بالمجلس 
الأعلى للعالم باســـتثناء أعضائه من شـــروط 

التوزيع الجغرافي.
وحســـب أمـــين، فإن هـــذا المجلـــس يقوم 
باســـتخدام تكنولوجيا تمكنه من التحكم في 
الطبيعـــة لتدميـــر بعض الـــدول دون الحاجة 
إلى خوض حروب مباشـــرة، وذلك عبر إحداث 

تسونامي وزلازل وبراكين.
وبواســـطة هـــذه الحـــرب الكونيـــة التي 
يقودها المجلـــس، الذي يضم أجهزة مخابرات 
وأجهزة أمنية عالمية، تســـتهدف بعض الدول 
ومنهـــا مصر، إذ يمكن أن يتـــم توجيه ”نيازك 
إلى بلد ما بدلا من الصواريخ“، على حد تعبير 

تامر أمين وما نقله عن ضيوف برنامجه.
وقـــد علّـــق الإعلامي باســـم يوســـف على 
الموضوع بشـــكل ساخر، قائلا ”أعتذر عن عدم 
الـــرد على التويتات. مشـــغول لشوشـــتي في 
فعاليـــات المجلس الأعلى للعالـــم. تحبوه كام 
ريختر؟“. وأضاف أحمد الصمات ”أكد المجلس 
الأعلى للعالم أن مصدر الرياح المحملة بالرمال 
التي وصلت إلى مصـــر هو أن أطفال المجلس 

يركضون على الساحل الشمالي للعالم“.
وقال فاضل ســـليمان ”بعد مشاهدة فيديو 
عجيـــب جدا نحـــن نطالـــب المجلـــس الأعلى 
للعالم بإســـقاط نيزك كبير على مدينة الإنتاج 

الإعلامي“.
ودونت سوسن غريب ”وسع إنت وهو، أنا 
نازلـــة انتخابـــات #المجلس_الأعلى_للعالم 

تخصص فياضانات، محتاجة دعمكم بقى“.
وكتـــب آخـــر ”لن تجـــد التعبير المناســـب 
عندمـــا يخصص الإعلام حلقـــة كاملة يتحدث 
فيها خبير عســـكري عن المجلس الأعلى للعالم 

الذي يدير الجيل الخامس من الحروب“.
وأضـــاف معلق مصـــري “طيـــب ما فيش 
عالـــم جيولوجي يـــرد على تامـــر أمين، يعني 
هي كانت ناقصاك..مش كفاية توفيق عكاشة، 
الرحمة يارب، يقولون أي هبل وخلاص الجهل 
انتشـــر“. وتهكم أحمد سامح ”المجلس الأعلى 
للعالم يعلن عن وظائف شاغرة؛ مطلوب خبير 
انهيارات أرضية، عدد ٢ مهندس لحام قشـــرة 
أرضية، موجـــه نيازك عن بعد، مطلق شـــهب 

نجمية“.

} لندن – عبر متابعون إعلاميون عن سعادتهم 
بالتفاعل النشط للمســـتخدمين العرب وترقب 
نتائـــج مؤتمر أبل التي كشـــفت أمس عن آخر 

إنتاجات الشركة العالمية.
وأثنـــوا على جديـــة المغرديـــن العرب في 
الانتبـــاه إلـــى مؤتمـــر أكبـــر وأهم شـــركات 
هاشـــتاغ  عبـــر  العالـــم،  فـــي  التكنولوجيـــا 
#مؤتمر_آبـــل الـــذي صعد أمس إلـــى مراتب 
متقدمـــة في التفاعـــل على موقـــع التغريدات 

القصيرة توتير.
وقـــال متابعـــون إن المغرديـــن العـــرب لم 
يكونـــوا فـــي منأى عـــن اهتمامـــات نظرائهم 
المغردين في باقـــي دول العالم إذ حاز المؤتمر 

على متابعة عالمية مكثفة.
وتلقـــى منتجـــات آبـــل رواجا كبيـــرا في 
أسواق الشرق الأوسط ودول الخليج وتحظى 
أخبار الشـــركة هناك بمتابعـــة كبيرة من قبل 

شريحة مهمة من المجتمع.
وكشـــف الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة آبل 
العملاقـــة تيم كـــوك عن نســـخة جديـــدة من 
تلفزيـــون آبـــل (آبـــل تي.فـــي) مـــزود بمتجر 
للتطبيقات وخاصية التحكم الصوتي عن بعد 
وجهاز لوحـــي (آيباد) أكبـــر حجما. ووصف 
كوك النســـخة الجديدة مـــن تلفزيون آبل بأنه 
مســـتقبل التلفزيون مســـتعرضا مدى سهولة 

استخدامه.
وجـــاء الإعـــلان عـــن التلفزيـــون الجديد 
بعدما استعرض كوك جهاز آيباد أكبر حجما 
مزودا بلوحة مفاتيح جديـــدة وقلم إلكتروني 

يستهدف العملاء من رجال الأعمال.
كما استعرض الرئيس التنفيذي نسختين 
جديدتين مـــن هواتف آيفون مزودتين بواجهة 
تعمل بتقنية اللمس ثلاثية الأبعاد إلى جانب 

بعض التحديثات الأخرى.
وبـــدأ كـــوك بالحديث عن ســـاعة آبل (آبل 
ووتـــش) قائـــلا إن نســـبة رضا العمـــلاء عن 
المنتـــج الجديد تبلـــغ ٩٧ بالمئة. وذكـــر أن آبل 
تعمل مع شـــركة هيرميس الفرنسية لصناعة 

الســـلع الفاخرة على إنتـــاج مجموعة جديدة 
من الســـاعات، وسيتم إلحاق تطبيق فيسبوك 
للتراسل الفوري (فيسبوك ماسنجر) بالجهاز.

بعد ذلك أزاح كوك الستار عن جهاز ”آيباد 
برو“ الجديد المزود بشاشة قياس ١٢٫٩ بوصة، 
قائـــلا إن أداءه يماثـــل أداء جهاز الحاســـوب 
الشـــخصي. وذكـــرت آبـــل أنها تشـــاركت مع 
سيسكو سيســـتمز وآي.بي.إم لتعزيز قدرات 
جهاز آيباد برو الذي قالت شركة التكنولوجيا 
العملاقة إن ســـرعته زادت إلى مـــا يصل إلى 
١٫٨ مـــرة، كما أنه مزود ببطارية تعمل لعشـــر 
ســـاعات. لكن يبدو أن الآيبـــاد الجديد لم ينل 
إعجاب الكثيرين من مســـتخدمي موقع تويتر 
الذيـــن انتقدوا حجمه الكبيـــر، فضلا عن ثمن 

القلم الإلكتروني الذي يبلغ ٩٩ دولارا.
وقـــال مغـــرد ســـعودي متفاعلا مـــع طرح 
الأجهـــزة الجديدة لآبـــل ”كما توقعـــت نزلوا 
أيفـــون أس ٦ وميزة لمـــس دي ٣، بس الجديد 

نزلوا لونا ورديا للبنات“.
وكتـــب معلـــق مصـــري ”إصـــدارات آبـــل 
الجديدة تصلح كهدايا للذين لديهم مناسبات 
كالخطوبـــات أو حفـــلات الزفـــاف أو التخرج 
وغيرهـــا“. وأضاف آخر ”الألـــوان في الأيفون 
الجديد مقصـــودة، الوردي للبنات والأســـود 

للرجال .. آبل تفاجئنا كالعادة“.

وعبـــر عبدالله الدوســـري عـــن غضبه من 
ســـرعة نفاد البطاريات كاتبـــا ”يارب يفكرون 
يصنعـــون بطارية ما يخلص شـــحنها إلا بعد 
شـــهر هي أمنية فقط“. وكتـــب آخر ”يا ليتني 
ما شـــريت الـ“أس ٦ ايدج“ بعـــد ما رأيت هذه 
وســـانده طلال مغردا ”لا أعتقد أن  المنتجات“ 
آبل تحتاج إلى تطوير شيء من أجهزتها بقدر 
مـــا تحتاج إلى تطوير بطاريـــة الأيفون وتزيد 

من سعتها“.
وعبرت مغردة عن اعتزازها بمنتجات آبل 
قائلـــة ”هم طوروا المعالج وصار ما يســـتهلك 
بطارية مـــو زي الأندرويد اللـــي يزيد في قوة 

الهارد وير وينسى النظام“.
وتهكم آخر ”آبل مهلا أرجوكم من حين إلى 
آخر  تصدرون هاتفا جديدا .. أريد أن أتفاخر 

بهذا بعضا من الزمن“.
محمد العســـافي كان له رأي مخالف، وقال 
”في الســـابق يتم الإعلان عن جهاز واحد جديد 
فـــي مؤتمر آبل ويكـــون مبهـــرا للجميع، لكن 
أمس تم الإعـــلان عن ٥ أجهـــزة جديدة، ولكن 

بشكل أقل جذبا وإثارة“.
مـــن جهته كتـــب عادل محمـــد ”في مؤتمر 
آبل من أجمل ما رأيت هو خدمة ســـيري التي 
توفـــرت في الآبـــل تي في، شـــيء جميل جدا، 
لكن للأســـف لن يُدعم في منطقتنـــا العربية“، 

وكتبت معلقة ساخرة ”خدمة اللايف فوتو من 
آبل تفكرني بفلم هـــاري بوتر اللي كل الصور 

تتحرك.. أعتقد الفكرة بدأت من هناك“.
وكتب أحمد ســـليم جملة مـــن التغرديات 
معلقا على بدء آبل في التوجه نحو الشـــركات 
وأصحاب الأعمـــال وبالتالي تنويع منتجاتها 
للوصول إلى أقصى حد ممكن من العملاء ”آبل 
تتوجه الان إلى الاهتمام بالأيباد وستغير من 
تعاملاتها في المســـتقبل، ففي ما يتعلق بميزة 
القلم مثلا قال ســـتيف جوبـــز: لماذا القلم وأنا 
لدي ١٠ أصابع أعتبرها أقلاما. وقبل هذا كان 
ستيف يسخر من العديد من الشركات وأولها 
مايكروســـوفت .. ومن خدمات أدوب، لكن الآن 

أصبحت آبل متفاهمة مع الشركات الأخرى“.
وأضـــاف ”رفض ســـتيف جوبـــز قبل هذا 
أيضا فكرة الأيباد الصغير أو الأيفون الكبير، 
وعلى الرغم مـــن هذا تزيد أبل من اهتماماتها 

بجميع المنتجات لمختلف الفئات“.
وأكد مغرد آخر "آبل كعادتها تبهر عشاقها 
بمنتوجـــات خارقة لتؤكـــد تفوقها خاصة في 

مجال الهواتف المحمولة"
وســـاندته أخرى"آبـــل يعقـــد المهمـــة على 
منافسيه في الأســـواق العالمية ..بعد كل فترة 
قصيرة تفاجئنا آبل بأجهـــزة جديدة الأيفون 

الجديد سيتربع على عرش الهواتف"
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أبرز تغريدات العرب

تونسلبنانسوريا

اليمنليبيا

تابعوا

@YZaatreh
قلق أميركا من التدخل الروســـي 
يثيـــر  ســـوريا  فـــي  العســـكري 
الســـخرية، الأرجح أنها لا تمانع 
في ذلك، لأن نجاة بشار تريحها، 

واستنزاف بوتين كذلك.
******

@RamadanSyri
عـــام ١٩٢٣ احتضنـــت حلب آلاف 
اللاجئـــين من اليونـــان وبعد ٩٢ 
عاما منحـــت أثينا روســـيا إذنا 
لجســـر جوي يزود سفاح سوريا 
بالســـلاح لقتل أحفـــاد من فعلوا 

ذلك!
******

@YZaatreh
”مصادر لبنانية مقربة من الأسد 
تؤكد انخراط روسيا عسكريا في 
#سوريا“.. موســـكو نفسها تؤكد 
بتخفيـــف حجم القـــوات، ونظام 

بشار ينفي!
******

@anwarmalek
إســـقاط الأســـد لا يكلـــف القوى 
الكبرى ســـوى هاتـــف من البيت 
الأبيـــض نحـــو #إيـــران تكاليفه 
لا تتجـــاوز عـــدة دولارات وهذا 
ســـيجنبها أزمة اســـتقبال آلاف 

اللاجئين!
******

@RamadanSyri
لماذا فشـــلت روسيا في إنقاذ ٥٠٠ 
من مرتزقة حزب الله وبشـــار في 

معركة مطار أبو الظهور؟

@ah_ha50
شيء أريد أن يعاد من أيام الطفولة 
وهـــو أن نعود صغـــارا ونلعب في 
حديقة جدي ونتسلق شجر النخيل 
وشـــجر الزيتـــون ونصنـــع بيوتا 

للكلاب ونربيها.
******

@xww12
لا أريـــد أي شـــيء مـــن الطفولة لا 
إيبادات ولا أي وسيلة ترفيه خلونا 

هكذا أحسن.
******

@abeeralwared85
شيء أريد أن يعاد من أيام الطفولة 
وهـــو أن أنام في قاعة الاســـتقبال 

وألقي نفسي على السرير.
******

@a254894
تقولـــون إن الزمـــان القديم جميل؛ 
أنتم ســـوف تصبحون زمانا قديما 

في المستقبل؛ فاجعلوه جميلا!
******

@saadalbreik
اللافـــت أن الســـوريين المتواجدين 
في الســـعودية ليســـوا مســـجلين 
منحتهم  الســـلطات  لأن  كلاجئـــين 

حق الإقامة والعمل.
******

@3ejel_ksa
ســـفير الســـعودية لـــدى إيطاليا، 
لمنتقـــدي المملكـــة ومتهميها بعدم 
استقبال لاجئي سوريا: السعودية 
تســـتضيف ملايـــين المهاجرين من 

سوريا وبلدان أخرى.

@nbenotman
مشـــروع أوروبي لمكافحة الهجرة 
يُحمـــل ليبيـــا الجهـــد الأكبر مع 
تمويـــل أوروبي وســـوف تتحمل 
المهاجرين؛  إيواء  مسؤولية  ليبيا 

وعاشت ثورة محدودي الكفاءة.
******

@aliwahida
التصعيد الحالي وبشكل متطرف 
من طرابلس ضد ليون يهدف إلى 
انتزاع المكاسب الأخيرة منه بعد 
أن تنازل لهم عن كل شيء تقريبا، 

مناورات ومزايدات.
******

 @libyanwoman1
إلى شـــركة الأفريقية للطيران، لو 
شخص ما تســـبب في مشكلة في 
المطـــار، مـــا ذنـــب ركاب الطائرة 
وأغلبهم مرضـــى ينتظرونكم في 

خيمة بمطار الإسكندرية؟
******

@aliwahida
الذيـــن يتحدثـــون عـــن الانفصال 
والتقســـيم هـــل يعلمـــون أنهـــا 
عملية نهائية غير قابلة للمراجعة 

؟..البلقان والسودان.. نموذجا.
******

 @libyanwoman1
بنغـــازي فضحـــت كل الأطـــراف 
الفبرايريـــة التـــي تدعـــي الثورة 
والوطنية؛ لا يمكن لإنسان يحمل 
فـــي قلبه ذرة وطنيـــة أن يقبل ما 

يحدث لبنغازي وأهلها.
******

@RashaElsanussi
أطفال بنغازي ينظفون مدرستهم 
من آثار الحرب اســـتعدادا للعام 
الجديد ولم يخطر ببالهم أن هناك 

من زرع لهم ألغاما بدل الورد.

@alarabonline
العرب اللندنية

@Salaamtak
المكتـــب الإعلامي لـــوزارة المالية: 
بيان وزارة الطاقة يشـــبه طاقتها 
فـــي تأمـــين الكهربـــاء وإن تكذب 

كثيرا فلن يغيّر الحقائق.
******

@dankarz
وعندك ناس بعـــدا بتلعب كاندي 
كراش وبتبعت عزايم.. ولك انتوا 

أكتر ناس طلعت ريحتكم.
******

@LebaneseVoices
”العيش المشترك: المجتمع اللبناني 
عاش كل عمـــره بطوائفه، إلى أن 
وجدت زعامات الفســـاد وتقسمت 

المناطق حسب الانتخابات“.
******

@LebaneseVoices
ســـبحان اللـــه هل الســـرقات يلي 
بتظهر وقـــت يكون بدنـــا نخوف 
العالـــم مـــن ”الفـــراغ“. وجودكم 

وعدمه نفس الشيء!
******

@anwarmalek
الدارس لوضـــع المنطقة والعارف 
بخفاياها جيدا يدرك أن حزب الله 
لا يســـتطيع فعل أي شـــيء خارج 

إطار ما تريده إسرائيل نفسها.
******

@Omar_Madaniah
قناصـــات روســـية ذات قدرة على 
الكشـــف الليلـــي تســـتخدم فـــي 
الزبداني، والقناص مرتزق روسي 
يساند الأسد وميليشيا حزب الله.

@helajarraya
وزير الداخلية خلال مساءلته حول 
تعديـــات الأمن علـــى المتظاهرين: 
تونس لديها تهديدات حقيقية ولم 

نصرح بها حتى لا نبث الرعب.
******

@OlfaYoussef
الوطنيـــة ليســـت أن تكـــذب على 
نفســـك وعلى الناس داخل الوطن 

وخارجه.
******

@latisol
إلـــى  بزيارتـــي  اليـــوم  فرحـــت 
عمر  بسيدي  ”الأخوة“  مدرســـتي 
بمحافظـــة منوبة للمســـاهمة في 

إعادة ترميمها وإصلاحها.
******

@salih7565
تونـــس ســـتبدأ مفاوضـــات مـــع 
صندوق النقد الدولي في نوفمبر 
بشـــأن برنامج ائتمـــان جديد لن 

تقل قيمته عن ١٫٧ مليار دولار.
******

@OlfaYoussef
لو اســـتوقفت أي مواطن تونسي 
وســـألته: هـــل أنـــت مـــع قانون 
المصالحـــة أو ضـــده؟ لأجابك في 

الأغلب: أنا مع لقمة العيش.
******

@NaymaMC
الســـماح بالتظاهـــر في الشـــارع 
ليـــس انتصـــارا للمعارضة، فهو 
حـــق شـــرعي وليـــس منّـــة مـــن 

الحكومة.

السعودية

 حــــــاز مؤتمــــــر آبل الذي كشــــــف عن عدد 
من المنتجات الجديدة على نســــــب متابعة 
ــــــل المغردين العــــــرب، وأثار  ــــــرة من قب كبي
المؤتمر ســــــجالات بين المســــــتخدمين حول 
مزايا الأجهزة الجديدة ومدى تميزها عن 

نظيراتها المطروحة في السوق.

@Abnziin
قامـــت ميلشـــيات #الحوثـــي في 
محافظة ذمار سنبان بتغير اسم 
جامع أبي بكر الصديق. سلم لي 

على من يقول ليست طائفية.
******

@ khaled_zobul
في  الحوثية  الجمهوريـــة  رئيس 
مقابلـــة علـــى قناتهم بســـلاحه! 
عصابة من ســـفلة القوم، خرجت 

من الكهوف وتريد حكم دولة.
******

@mahdi13203505
مـــا أشـــبه اليمـــن بلبنـــان: بين 
صالـــح وميشـــال عـــون والطمع 
في الرئاسة  والجنون والخيانة 
وحوثي  صعـــدة  حوثـــي  وبـــين 

الضاحية.
******

@dbelhoul
مقتل ٥٠ مســـلحا من مليشـــيات 
الحوثـــي إثـــر كمين نصبـــه لهم 
الجنوبية  المقاومـــة  من  مقاتلون 
فـــي بلـــدة مكيـــراس الجنوبيـــة 

بأبين. اليمن يتحرر يا عالم.
******

@KSAMOFA
التحالـــف  قـــوات  انتصـــارات 
العربي وقوات الحكومة الشرعية 
اليمنية أدت إلى تراجع ميليشيا 
الحوثي وصالح، نأمل أن يسهم 
ذلـــك في إيجاد حل سياســـي في 

اليمن.

المصريون يتهكمون تويتر العرب مشغول بنتائج مؤتمر آبل

على {صناعة الوهم} الرقمي

متابعة عربية مكثفة لما كشف عنه مؤتمر آبل الأخير

إعجاب  ينل  لم  الجديد  الآيباد 

الكثيرين من مستخدمي موقع 

حجمه  انــتــقــدوا  الــذيــن  تويتر 

الكبير

◄

[ المغردون العرب ترقبوا مؤتمر آبل ولم يرضوا على حجم آيباد الجديد

قالت تقارير إخبارية إن تويتر بصدد اختبار ميزة جديدة في قسم الإشعارات من شأنها تسهيل التعرف على الإشعارات وفرزها 

حســـب نوعها، حيث تعرض أكثر تغريداتك شعبية وتفاعلا معها، بالإضافة إلى من قام بذكرك والإشارة إليك من مستخدمين 

بارزين، على الشبكة الاجتماعية.



} بومبــاي  - قـــام مكتـــب هندســـات معمارية 
بتصميم ناطحة ســـحاب مكونة مـــن حاويات 
الشـــحن لإيواء أكثر من خمســـة آلاف شخص 
من ســـكان الأحياء الفقيرة فـــي منطقة دارافي 
بمدينـــة بومبـــاي الهنديـــة في فكـــرة اعتبرها 
البعض رائدة رغم اســـتغلال حاويات الشـــحن 

للسكن منذ الستينات.
وتتميز حاويات الشـــحن بإمكانية تركيبها 
في المنشـــأة أو الموقع مباشرة بفضل هيكلها 
الفـــولاذي المحمـــول، ويتـــم تصنيعها جاهزة 
للســـكن، بحيـــث تتضمـــن النوافـــذ والأبواب 
الداخليـــة والمطبخ وشـــبكتي الماء والكهرباء 

الداخليتين.
والمشـــروع الذي ينفذ فـــي مدينة بومباي 
عبـــارة عن بناء ناطحات ســـحاب مـــن كميات 
كبيرة من حاويات الشحن ذات الألوان الزاهية. 
ويقتـــرح المكتـــب أن تكـــون حاويات الشـــحن 
المعاد تدويرها سكنا مؤقتا عالي الكثافة وهي 
تتفاوت في المســـاحات بين المنـــزل الصغير 

والأستوديو.
وتكمـــن فكـــرة الإنشـــاء في وجـــود عمود 
وســـطي به المصعد تلتف حوله الحاويات في 
شكل مروحة على أن يكون ارتفاع كل جزء تسع 
وحـــدات متتالية. وتوزع ألوان الحاويات طبقا 

للاتجاه والتغير في درجة الحرارة.
وسيتم ترتيب الحاويات حول قاعة مجوفة 
والمنحـــدرات  المصاعـــد  ســـتتضمن  والتـــي 

المخصصة للأشـــخاص من ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة. ويوفـــر تصميم المســـاحة داخلية 
التهوية لجميع السكان بالإضافة إلى المناظر 

الخلابة بزاوية 360 درجة.
الفكـــرة علـــى طرافتها ليســـت جديدة فقد 
ســـبق معماريون إلى هذا الحل لإنشـــاء منازل 
صغيرة وأخـــرى فخمة بل أنشـــئت فنادق من 
هـــذه الحاويـــات لأنها أقـــل كلفة مـــن المباني 
الخرســـانية، ولأن هناك أعـــدادا لا تحصى من 
حاويات الشـــحن الفارغة الغير مستعملة حول 
العالم والتي تأخذ مســـاحة كبيرة على أرصفة 
الشـــحن، ويعود الســـبب في ذلك إلـــى الكلفة 
الباهظة لإعادة شـــحن هذه الحاويات الفارغة 
إلـــى مصدرها، حيـــث أنه في معظـــم الحالات 

يكون شراء أخرى جديدة من آسيا أقل كلفة.
وظهرت فكرة اســـتخدام حاويات الشـــحن 
ســـكنا في ســـتينيات القرن الماضي، لكنها لم 
تتطـــور إلا حديثا لـــدواع اقتصاديـــة وبيئية، 
وأيضـــا لوفرة هـــذه الحاويات التـــي تقبع في 

المخازن وتترك للصدأ.
وحصـــل مهندس معمـــاري يدعـــى فيليب 
كلارك عـــام 1987 علـــى براءة اختـــراع ”طريقة 
لتحويل واحـــدة أو أكثر من حاويات الشـــحن 
إلـــى بناء صالح للســـكن في منطقة ســـكنية“، 
وبذلك وضع حجر الأساس للعديد من المساكن 

المصنوعة من حاويات الشحن.
وفـــي عـــام 2006 صمـــم بيتـــر دي ماريـــا 

المعماري في جنوب كاليفورنيا أول بيت مكون 
مـــن طابقين مصنوع من حاويات الشـــحن في 
الولايات المتحـــدة كنظام هيكلي مصدق تحت 

التعليمات الصارمة لرمز البناء الموحد.
ويـــرى خبراء في البيئـــة أن هذا النوع 

من الأبنية في عالـــم التصميم يعد بديلا 
التقليدية  الإنشـــائية  للمـــواد  عصريـــا 
يحاكي العمارة الخضـــراء، بل إنه يعد 
خيارا ذكيا للأشـــخاص الذين يبحثون 
عن الوعي البيئـــي، ولكن هناك الكثير 
من الجوانب الســـلبية للبناء بحاويات 
الشـــحن، فالطـــلاء الـــذي يوضع على 
الحاويات لجعلهـــا متينة يحتوي على 
عدد مـــن المـــواد الكيميائيـــة الضارة 
كالكرومات والفوسفور والدهانات التي 

تحتوي على الرصاص.
الهنود  المهندســـين  وقبـــل 

ســـبق معماريـــون من 
الولايات المتحدة في 
اســـتغلال الحاويات 
إلـــى  وتحويلهـــا 
شـــاهقة،  بنايـــات 
لحل  محاولـــة  فـــي 
الســـكن  مشـــكلة 
وغلاء تكلفته، حيت 
المهنـــدس  جمـــع 
ترافيس  المعماري 
جميـــع  برايـــس 

ئـــص  لخصا ا

الأساســـية التي لا بد من توافرها في أي منزل، 
وطبّقهـــا في حاويات الشـــحن البحـــري، التي 

تتمتع بعزل ممتاز وسعر رخيص. 
وقـــال برايس ”لدينا نحـــو 700 ألف 
حاويـــة غيـــر مســـتعملة فـــي أميركا، 
وفكرتنا هي الاستفادة منها وتحويلها 

إلى مبان جميلة وأنيقة“.
وعمـــل مع فريقـــه على بنـــاء عمارة 
من هذه الحاويات، لاســـتخدامها كسكن 
طلابـــي، وقد تعاون مع بلدية واشـــنطن 
لتزويد بنايتـــه بالطاقة. وأضاف برايس 
”قـــد يقول البعض إنهـــا رائعة، وقد يقول 
البعض الآخر إنها تشوّه المنظر، لكنني 
أشعر دائما بأن عين الناظر هي ما تجعل 
الشـــيء جميلا أو قبيحا، سوف تتحسن 
الآراء بشـــأن هذا الســـكن تدريجيا، لكن 
بشكل عام السؤال الذي نتلقاه هو، كيف 

يمكنني أن أشتري بيتا؟“.
يذكـــر  أن مفهـــوم تحويـــل حاويات 
الشـــحن إلى وحدات ســـكنية قـــد جُرّب 
أيضا في أمســـتردام، حيث تعتبر أماكن 
ســـكن مؤقتـــة للطـــلاب، وفي لنـــدن في 
خطـــوة لدعم ومعالجة نقص المســـاكن 

ذات الأسعار المعقولة.
وتـــم في مدينة برايتـــون تجهيز 36 

حاوية للشحن بالمطابخ والحمامات 

وجـــدران الجبس المعزولة، ليتم اســـتخدامها 
في إيواء المشردين المحليين.

أما الصين فقد اتجهت إلى تنفيذ مشـــروع 
لإقامـــة فندق فخم من صناديق الشـــحن كفكرة 
جديدة فـــي عالم الفنادق، وقد قـــام معماريون 
بتنفيـــذ هـــذا المشـــروع خـــلال ثلاثة أشـــهر. 
ويقـــع الفندق على التـــلال الخضراء في مدينة 
تشانغتشـــي التابعـــة لمقاطعـــة شانشـــي في 
منطقـــة تميزهـــا طبيعتها الخلابـــة، ويعكس 

تصميم الفندق الطراز الصيني التقليدي.
واستوحى منغ تشـــينغ دونغ، حاكم القرية 
وصاحب فكرة المشـــروع خلال زيارته لليابان 
عقـــب تســـونامي 2011، وشـــاهد كيـــف قامت 
اليابـــان ببنـــاء مســـاكن مؤقتـــة للناجين من 
الزلزال بشكل سريع وجيد باستخدام حاويات 

السفن المستوردة في الأصل من الصين.

} المنســتير (تونس)  - حروف تتشابك وألوان 
تتلاقى لترســـم أشـــكالا على جـــدران متداعية 
صامتـــة تشـــتكي إهمال ســـاكنيها فـــي مدينة 
المنستير التونسية، محولة إياها إلى لوحات 

تنطق بالحياة.

هنا في المنســـتير، شـــرق تونس، التقى فنانو 
جدران  محولين  و“الغرافيتي“،  الـ“كاليغرافي“ 

المدينة العتيقة إلى فن يكاد ينطق.
هؤلاء الفنانون اجتمعـــوا في إطار الدورة 
الثانية لمهرجان ”منســـتير آيـــن“ الذي نظمته 

جمعيتـــا ”أزرقنـــا الكبيـــر“، و“الغرفـــة الفتية 
العالمية بالمنســـتير“ (مســـتقلتان) في الثالث 

من سبتمبر الجاري واستمر لثلاثة أيام.
المهرجـــان خصص جزءا مـــن فعالياته من 
أجل كســـاء جـــدران قديمة صامتة تنتشـــر في 
أزقة المدينة بريشـــة فنانين عالميين، ليضفوا 
عليهـــا روحا وألوانا تبعث الحياة في جزء من 
بنايات ذهب الزمن بشيء من بهائها وزينتها.

الفنان التونســـي حسني الحرتلي والملقب 
بـ“شـــوف“، جعل من قبة ”دار الشرع“ البيضاء 

بالمدينة (دار الشرع/المحكمة خلال القرن 19)، 
كوكبا يتحلى بزرقة السماء، فتقرأ في محيطها 

ملامح نص عربي ناطق ومبهم.
والمنســـتير مدينة قديمة تقع على ســـاحل 
البحر الأبيض المتوســـط، أسســـها مهاجرون 
فينيقيون من مدينة صـــور عام 509 ق م، تحت 
اسم روســـبينا، ودخلها المســـلمون في العقد 
الخامس للهجرة، وأسس بها هرثمة بن الأعين 
رباطا سنة 180 هجري في عهد الخليفة هارون 

الرشيد.
فـــي أزقـــة المدينـــة العتيقـــة تجد الرســـم 
باللونيـــن الأزرق والأســـود يحاكي الشـــبابيك 
والأبـــواب الضاربـــة فـــي القدم، فهـــذا الجدار 
المنسي المطل على المساجد القديمة، اكتسى 

بحلة الخط العربي.
وهنـــاك عند الباب الغربي لســـور المدينة، 
يرسم الفنان الفرنسي من أصول مغربية، طارق 
بـــن ناعوم، أشـــكالا دائرية وأخرى مســـتقيمة 

بألوان تميل إلى الأزرق والوردي والبني.
وقال بن ناعوم عن هدفه من هذه الرسومات 
ورموزها ”جئـــت لتونس تفاعلا مع شـــبابها، 
وأردت تلويـــن هـــذه الجـــدران البائســـة مـــن 
أجل هذا الشـــعب، وأردت أن أنقل أحاسيســـي 

ورغباتي إليه“.
وأضاف ”هذه الرسومات ليست اعتباطية، 
بل إنني أســـتعين بكتابات لأدونيس (الشـــاعر 
الســـوري علـــي أحمد ســـعيد إســـبر)، فأترجم 
أبياتـــه الشـــعرية إلـــى أحاســـيس، ومـــن ثمة 
إلـــى خطوط وأشـــكال تبرز علـــى النحو الذي 

تشاهدونه“.
ولا يخفي مدير المهرجان، أسامة العيسى، 
صـــد بعض الســـكان لهـــذا المشـــروع الفني، 
اعتقـــادا منهم أن هؤلاء الشـــباب ســـيخطون 
على الحائط أشـــكالا وصـــورا غريبة لا تتصل 

بالموروث الثقافي والعمراني للمدينة.
وقـــال العيســـى ”كان هاجســـنا مدى قبول 
السكان لهذه الرســـوم التي لم يتعودوا عليها، 
ففيها مـــن الحداثة والجدة ما يدفعنا إلى تقبل 
ردة الفعـــل الأولـــى مـــن مالكي هـــذه المباني، 

لكننـــا تفاءلنا بالنتائج، واستحســـان الأهالي 
بهذه البادرة التي أعطت حياة وروحا للمدينة 

العتيقة“.
أما محمد أمين الصيـــادي (من المنظمين) 
فقـــال ”أردنـــا مـــن خلال هـــذا النشـــاط الفني 
تهيئة مســـلك للســـياح الأجانب الذين يزورون 
المنســـتير، باعتبارها قبلة للسياحة العالمية، 
لما فيها من الجمـــال العمراني والخصوصية 
التاريخية، كما أن بصمة الرســـامين العالميين 
الذيـــن زاروا تونس ليزيّنوا أحياءها، ســـتظل 
شـــاهدا علـــى روح الحداثة الفنيـــة التي هبت 
علـــى هذا المـــكان“. ولمدة أســـبوع ظل كل من 
الفرنسي طارق ناعوم، والألماني سنوك بوش، 
والتونســـيان ”إس تي فور“، وشوف، يتنقلون 
من مكان إلى آخر بأســـمائهم المستعارة التي 
يفضلونها، تاركين وراءهـــم أعمالا تلقى ردود 

فعل متباينة بين المستحسن والمستهجن.
”علـــى  ”الخـــدش  فـــن  أو  و“الغرافيتـــي“ 
الجدران، لون فني جديد انتشر في تونس بعد 
ثورة 14 يناير 2011، واقترن بانتشـــار الحريات 
من جهة وفوضى الاحتجاجات من جهة أخرى، 
لكنـــه يعود اليوم إلـــى أحياء المنســـتير أكثر 
انضباطا بعيدا عما يُطلق عليه فن ”التحريض 
الثـــوري“، متخـــذا من الحـــروف المتشـــابكة 
والألـــوان المختلفة وتعقيدات الرســـم، شـــكلا 

ثقافيا متميزا ليطلق عليه اسم ”كاليغرافي“.
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تحقيق

إبداعات هندسية توحي بالراحة والرفاهية

الألوان والأشكال تخفي عيوب الجدران المتداعية

تعاني الطبقات المتوســــــطة والضعيفة من أزمة ســــــكن في أغلب مدن العالم بعد الارتفاع 
المشــــــط لأســــــعار العقارات، لذلك يحاول المعماريون أن يجدوا بديلا للمساكن الخرسانية 
ــــــة الثمــــــن، فكانت البيوت والعمــــــارات المصنوعة من حاويات الشــــــحن التي أصابها  غالي

الإهمال بعد ارتفاع تكاليف شحنها من ميناء إلى آخر، هي البديل الجديد.

عمـــارات مـــن الحاويـــات تبنى حـــول قاعـــة مجوفـــة، وتتضمـــن المصاعـــد والمنحدرات 

المخصصة للأشـــخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوفر تصميم المساحة الداخلية 

التهوية لجميع السكان بالإضافة إلى المناظر الخلابة بزاوية ٣٦٠ درجة.

مهندس: قد يقول البعض إن بيوت الحاويات رائعة وقد يقول البعض 

الآخـــر إنها تشـــوه المنظر، لكن بشـــكل عام الســـؤال الـــذي يطرحه 

البعض علي، كيف يمكنني أن أشتري بيتا؟

الفنان التونسي حســـني الحرتلي جعل من قبة {دار الشرع} البيضاء بالمدينة 

(دار الشرع/المحكمة خلال القرن ١٩)، كوكبا يتحلى بزرقة السماء، فتقرأ في 

محيطها ملامح نص عربي ناطق ومبهم.

عرف فــــــن الزخرفة وتزيين الجدران عند العرب منذ القديم، لكن شــــــباب العصر الراهن 
ابتدع طريقة جديدة لتحويل الجدران إلى لوحات فنية مدهشــــــة للبعض، في حين يعتبرها 

آخرون أشكالا وصورا غريبة لا تتصل بالموروث الثقافي والعمراني العربي.

فنانون يحولون جدران مدينة المنستير إلى لوحة ناطقة

حاويات الشحن تنافس المساكن الخرسانية
[ ناطحة سحاب في بومباي للفقراء [ فنادق وشقق فاخرة تحافظ على البيئة

أسامة عيسى: هاجسنا مدى قبول 

السكان لهذه الرسوم التي لم يتعودوا 

عليها، ففيها من الحداثة والجدة ما 

يدفعنا إلى تقبل ردة الفعل الأولى من 

مالكي هذه المباني

جيا، لكن 
و، كيف 

حاويات 
ـد جُرّب 
ر أماكن 
ـــدن في 
مســـاكن 
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السفن المستوردة في الأصل من الصين.

من حاويات الشـــحن في مـــن طابقين مصنوع
الولايات المتحـــدة كنظام هيكلي مصدق تحت

البناء الموحد. التعليمات الصارمة لرمز
ويـــرى خبراء في البيئـــة أن هذا النوععععععععع
من الأبنية في عالـــم التصميم يعد بديلا
التقليدية الإنشـــائية  للمـــواد  عصريـــا 
يحاكي العمارة الخضـــراء، بل إنه يعد 
خيارا ذكيا للأشـــخاص الذين يبحثون
عن الوعي البيئـــي، ولكن هناك الكثير
الســـلبية للبناء بحاويات من الجوانب
الشـــحن، فالطـــلاء الـــذي يوضع على
الحاويات لجعلهـــا متينة يحتوي على

عدد مـــن المـــواد الكيميائيـــة الضارة 
كالكرومات والفوسفور والدهانات التي

تحتوي على الرصاص.
الهنود  المهندســـين  وقبـــل 

ســـبق معماريـــون من 
الولايات المتحدة في 
اســـتغلال الحاويات
إلـــى  وتحويلهـــا 
شـــاهقة، بنايـــات 
لحل محاولـــة  فـــي 
الســـكن  مشـــكلة 
وغلاء تكلفته، حيت 
االللمهنـــدس  جمـــع
ترافيس  المعماري 
جميـــع برايـــس 
ئـــص لخصا ا

حاويات الشـــحن البحـــري وطبقهـــا في
تتمتع بعزل ممتاز وسعر رخيص. 

0 وقـــال برايس ”لدينا نحـــو
حاويـــة غيـــر مســـتعملة فـــي
وفكرتنا هي الاستفادة منها وتح

إلى مبان جميلة وأنيقة“.
وعمـــل مع فريقـــه على بنـــاء
من هذه الحاويات، لاســـتخدامها
طلابـــي، وقد تعاون مع بلدية واش
لتزويد بنايتـــه بالطاقة. وأضاف
”قـــد يقول البعض إنهـــا رائعة، وق
البعض الآخر إنها تشوّه المنظر،
أشعر دائما بأن عين الناظر هي ما
الشـــيء جميلا أو قبيحا، سوف ت

الآراء بشـــأن هذا ال
بشكل عام السؤال ا
يمكنني أن أشتري ب
يذكـــر  أن مفهـــ
الشـــحن إلى وحدات
أيضا في أمســـترد
ســـكن مؤقتـــة للطـ
خطـــوة لدعم ومعا
ذات الأسعار المعق
وتـــم في مدينة
حاوية للشحن بالم

لســـكن تدريج
الذي نتلقاه هو

بيتا؟“.
ــوم تحويـــل ح
ت ســـكنية قـــ

م

ام، حيث تعتبر
طـــلاب، وفي لنـ
الجة نقص الم

قولة.
ة برايتـــون تج
مطابخ والحما



} واشــنطن - أوضحـــت دراســـة أميركيـــة 
حديثة، أن التســـامح مع الآخريـــن، يفيد جدا 
في تخلص النساء من اكتئابهن، حيث أوضح 
الباحثون الذين ينتمون إلى جامعة ميسوري 
الأميركية أن النســـاء اللاتي شعرن بمسامحة 
الآخريـــن لهـــن كانوا الأقـــل عرضـــة لنوبات 
الاكتئاب، وذلـــك بعد أن قاموا بتحليل بيانات 
حول مســـتوى التدين والشيخوخة في مسح 
صحي، شارك فيه أكثر من 1000 بالغ، تراوحت 
أعمارهم ما بين 67 ســـنة وكبار الســـن، حيث 
أجـــاب المشـــاركون عن عدد من الأســـئلة عن 

دينهم وصحتهم ونفسيتهم.
كما أضاف الباحثون خلال أبحاثهم، والتي 
نشرت في العدد الأخير من مجلة ”الشيخوخة 
والصحة النفسية“، أنهم درسوا التسامح بين 
السكان الأكبر سنا بســـبب الميل بين الأفراد 
الأكبر ســـنا للتفكيـــر في حياتهـــم وعلاقاتهم 
بغيرهم، كما أنهم وجدوا أن الفائدة ملموســـة 
بين أوســـاط النساء مقارنة بالرجال، حيث أن 
الرجال يعانون من أعلى مســـتويات الاكتئاب 
عند مسامحة الآخرين والإحساس بالمسامحة 

في داخلهم.
وأوضـــح استشـــاري الصحـــة النفســـية 
وتطويـــر الـــذات المصـــري، الدكتـــور فتحي 
الســـعيد، أن الاكتئـــاب هو أحـــد الاضطربات 
النفسية الشـــهيرة التي يمر بها الفرد وتؤثر 
علـــى ســـلوكياته وتصـــوره الداخلي لنفســـه 
وأفكاره ومشاعره، فهو حالة يتخطى الشعور 
بها مجرد حزن أو ضيق، فقد تســـتمر لأوقات 
طويلـــة دون أن يجدي مـــع المريض أي علاج 
سواء كان نفســـيا أو دوائيا، وربما في بعض 
الحـــالات قد تشـــتد نوبـــات الاكتئـــاب وتدفع 

بالمريـــض إلـــى الانتحار. وتابع الســـعيد أن 
التعايـــش وتبنـــي المشـــاعر الإيجابيـــة من 
شأنهما أن يسهما بشكل كبير في علاج حالات 
الاكتئـــاب التي يمـــر بها الفـــرد، فطلب الدعم 
المعنـــوي من الناس وذلـــك بتوطيد العلاقات 
بين الأســـرة والأصدقاء والأحباب، والاندماج 
في هذه الكيانات من شـــأنها أن تســـهم بشكل 
كبير فـــي تخطي حـــالات الاكتئاب وتســـريع 
عملية الشفاء، فاستمداد الدعم من الناس هو 

إحدى الخطوات الأولى نحو الشفاء.
واســـتنادا إلى الدراسة ونتائجها، أوضح 
السعيد أن تبني المشاعر الإيجابية بشكل عام 
يساعد بشكل كبير على التخلص من الاكتئاب 
ســـواء للرجل أو للمرأة، كما أظهرت النتائج، 
أن تبنـــي المشـــاعر الســـلبية من كـــره وحقد 
يزيد من كره الفرد لنفســـه وكـــره الآخرين له، 
وبالتالي الرغبة في الانعزال والانطواء، وهو 
ما يزيد الحالة سوءا، أما بالنسبة إلى مشاعر 
التســـامح فهي مرتبطة بشـــكل كبير بخفض 

الاستثارة الزائدة للجهاز العصبي.
وفي ســـياق آخر كشـــفت دراسة سابقة أن 
النســـاء أكثر عرضـــة للمعاناة مـــن الاكتئاب 
والاضطرابـــات المتعلقة بالقلـــق، لأن هرمون 
يدفع بالمزيد من الدم  الجنس ”الاستروجين“ 
إلى رؤوســـهن مقارنة بالرجال. وأوضحت أن 
هـــذا الفرق يحدث بين الجنســـين خلال ســـن 

البلوغ.
وذكر تيودور ساتيرثويت، وهو أستاذ في 
جامعة بنســـلفانيا أن هـــذه النتائج قد تكون 
لها تأثيرات هامة على الاضطرابات العصبية 
والنفســـية مع بداية ســـن المراهقة وقد تظهر 
فوارق قوية بين الجنســـين مثـــل اضطرابات 
وانفصـــام  القلـــق،  اضطرابـــات  المـــزاج، 

الشخصية.
بالرنين  التصويـــر  الباحثـــون  اســـتخدم 
المغناطيســـي لتحليل تطور تدفـــق الدم إلى 
المـــخ لـــدى 922 من الشـــباب الذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم ما بيـــن 8 و22 عامـــا لمعرفة موعد 

ظهور هذه التغيرات.

وتوصلت الدراســـة إلى أن مناطق الدماغ 
التي شـــهدت أعلى زيادة من تدفـــق الدم عند 
الفتيـــات كانت تلك التي تتعامل مع العواطف 

وتسيطر على الأوضاع الاجتماعية.
وأوضح ســـاتيرثويت قائلا ”كانت أجزاء 
الدماغ التي شـــهدت أكبر فارق في تدفق الدم 
هي الأجـــزاء المرتبطة بالوظائـــف المعرفية 

العليا“.
وأظهـــرت دراســـة صـــدرت مـــن جامعتي 
وارويك ومانشستر البريطانيتين، أنَّ مخالطة 
الأصدقـــاء مـــن النســـاء المرحـــات  اللاتـــي 
يحيين بســـعادة، واللاتي لا تفارق الابتسامة 
وجوههن، تُســـاهم فـــي التخفيف من أعراض 

الاكتئاب التي يعاني منها البعض.
وأكدت أن ابتسامة الأشخاص الطبيعيين 
في وجوه الأشـــخاص المصابيـــن بالاكتئاب، 
تســـاعدهم في التخفيف من الشـــعور بالحزن 
والأعراض الاكتئابية التي قـــد يعانون منها. 
وبيّنت الدراسة، التي شملت 2000 شخص، أنَّ 
مرضى الاكتئـــاب المحاطين بأصدقاء مرحين 
وســـعداء، غالبا ما ترتفع فرص تعافيهم، في 

أغلب الأحيان، من الاكتئاب بمعدل الضعف.
العلاقـــات  أنَّ  علـــى  الدراســـة  وشـــددت 
والروابـــط الاجتماعية القويـــة، بالإضافة إلى 
ملازمـــة الأشـــخاص المتفائلين، لهـــا فاعلية 

كبيرة في التعافي من أعراض الاكتئاب.
ومن جهة أخرى توصلت دراســـة أميركية 
إلـــى أن الســـلوك الإيجابـــي يؤجـــل مراحـــل 
الشـــيخوخة. وأضافت أن الأشـــخاص الذين 
ينظـــرون إلـــى الحيـــاة بنظرة يملؤهـــا الأمل 
تقـــل عندهم ظهـــور علامـــات الهـــرَم مقارنة 

بالمتشائمين.
النفســـية،  العوامـــل  أن  إلـــى  وأشـــارت 
بالإضافـــة إلى الجينـــات والصحـــة البدنية، 
تلعب مجتمعـــة دورا في تحديد مدى ســـرعة 
بلوغ ســـن الشـــيخوخة. وأنجز فريق البحث 
في جامعـــة تكســـاس تجارب علـــى 1558 من 
كبار الســـن لبحث مـــا إذا كانـــت هناك علاقة 
بيـــن الأحاســـيس الإيجابيـــة وبدايـــة مرحلة 
الوهن. وقبل بداية الدراســـة بـ 7 سنوات كان 
جميـــع المتطوعين للمشـــاركة فيها في صحة 
جيدة، وقام الباحثـــون بقياس تطور أعراض 
الشـــيخوخة عندهم من خـــلال قياس فقدانهم 

للوزن والجهد وسرعة السير وقوة قبضتهم.

وخلصت الدراسة إلى أن المشاركين الذين 
يحملون رؤية إيجابيـــة إلى الحياة كانوا أقل 
عرضة لأعـــراض الوهن من غيرهم. وذكرت أن 
المشـــاعر الإيجابية قد تؤثر على الصحة عن 

طريق تغيير التوازن الكيميائي في الجسم.
وأوضح الدكتور جلين أوستير قائد فريق 
البحث قائلا ”أعتقد أن هناك علاقة بين العقل 
والجسم حيث أن أفكارنا وسلوكنا ومشاعرنا 
تؤثـــر علـــى الوظائف البدنيـــة وعلى الصحة 
بشـــكل عام إما عن طريق آليات مباشـــرة مثل 

وظائـــف جهاز المناعة وإمـــا عن طريق آليات 
غير مباشرة مثل شبكات الدعم الاجتماعية“.

وأكدت دراســـة أســـترالية تمحورت حول 
الأســـباب التـــي تطيل العمـــر بالنســـبة إلى 
الرجـــال والنســـاء، أن المشـــاعر المتفائلـــة 
والتوجه الإيجابي للأفكار يمكنهما أن يحسنا 

أداء الجهاز المناعي ويطيلا العمر.
كما أثبت بحث أميركي أن مرضى الاكتئاب 
غير قادرين على مواصلة النشـــاط في مناطق 

الدماغ المتصلة بالمشاعر الإيجابية.

} لنــدن - طالبت اثين دونالد عالمة الفيزياء 
التجريبية والأســـتاذة في جامعـــة كامبريدج 
البريطانيـــة بتقليـــص الوقت الـــذي تمضيه 
الفتيـــات الصغيـــرات فـــي اللعـــب بالدمـــى، 
وإبدالهـــا بألعاب من الموجهـــة عادة للذكور، 
مثل ألعاب التركيب، لكونها تســـاعد على نمو 

الإبداع.
وقالـــت اثين دونالد ”علينا أن نغير طريقة 
التعامل مع الفتيان والفتيات، ومفاهيمنا لما 
هو جيد لهم وهم صغار“، وأضافت ”أعتقد أن 

اختيار الألعاب لهم أمر مهم“.
وأوضحت العالمـــة البريطانية أن اختيار 
الألعـــاب النمطيـــة للأطفال من ذكـــور وإناث، 

يؤدي إلى تشكل الأنماط الاجتماعية.
وبينت أن ”ألعـــاب الفتيات تميل أكثر إلى 

الســـلبية والخمول الفكري، مثل الاكتفاء بدور 
تصفيف شـــعر الدمية، وليس البناء والتخيل 
والإبـــداع كما هـــو الحال مع ألعـــاب ليغو أو 

ميكانو“ المخصصة عادة للذكور.
وقالـــت إن مجالهـــا العلمي فـــي الفيزياء 
التجريبية يكاد يخلو من النساء، مشددة على 
أن اختيـــار الألعاب للأطفال يمكن أن يســـاهم 
فـــي التصور المجتمعي لـــدور المرأة والمهن 
التـــي يمكن أن تقـــوم بها. وأضافت ”تشـــكو 
منظمات من نقص الطلاب في مجالات العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، أعتقد 
أن إحـــدى وســـائل المعالجة تكمـــن في عدم 

إقصاء نصف المجتمع عن هذه المجالات“.
كما أكد تقرير نشر في موقع ”تي أونلاين“ 
الألماني أن كثرة الألعـــاب لا تحفز بالضرورة 

القدرات التعليميـــة والإبداعية للطفل، خاصة 
وأن الكثيـــر مـــن الأطفـــال يملـــون بســـرعة 
وينتقلـــون مـــن لعبة إلى أخـــرى دون التركيز 
على مهارة معينـــة، ونصح باختيار عدد قليل 
من الألعاب للطفل بشـــكل يجعله يقضي وقتا 
أطول مع اللعبـــة، وبالتالي يحصل على أكبر 

فائدة ممكنة منها، علاوة على تنمية خياله.
وقالت انغتـــراود بالم فالتـــر، من جمعية 
”شبيل غوت“ الألمانية المتخصصة في تقييم 
ألعاب الأطفال وتقديم النصائح للمستهلكين: 
”يجب مراعاة بعض المعايير عند شـــراء لعبة 
للطفل وأولهـــا الاهتمام بجـــودة المادة التي 
صنعت منهـــا اللعبة، والنظـــر إليها كصديق 
طويـــل الأمد للطفل وبالتالـــي يجب اختيارها 

بعناية“.
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◄ أقدم عروسان أردنيان على إلغاء 
حفل زفافهما، والتبرع بجميع 

تكاليفه لمركز الحسين للسرطان 
للمساعدة في معالجة الحالات 

الإنسانية في المركز.

◄طور علماء بريطانيون في لندن 
اختبارا يكشف عن الزيادة في 

معدل الشيخوخة لدى الأشخاص. 
ويقوم الاختبار بالكشف عن 

سلوك أكثر من مئة من الموروثات 
الجينية الموجودة في الدم والمخ 
وأنسجة العضلات. وتبين للعلماء 
أنه في بعض الحالات يكون العمر 

البيولوجي للأشخاص أكبر بمعدل 
15 عاما عن العمر الحقيقي.

◄ كشف تقرير دولي أن معدلات 
وفيات الأطفال، دون سن الخامسة، 
تراجعت من 12.7 مليونا عام 1990 

إلى 5.9 مليون في 2015، وقال 
التقرير إن الانخفاض بنسبة 53 

بالمئة في وفيات الأطفال دون سن 
الخامسة لم يكن كافيا لتحقيق 

الهدف الإنمائي للألفية المتعلق 
بتخفيض معدلات وفيات الأطفال من 
هذه الفئة العمرية بمقدار الثلثين في 

الفترة ما بين 1990 و2015.

◄ قرر البابا فرنسيس تبسيط 
إجراءات بطلان الزيجات الكاثوليكية 

لتجرى دون تعقيدات، طالبا بأن 
تكون دون مقابل مادي، وهناك 

خشية من أن ينظر بعض الأساقفة 
المتشددين بغضب إلى هذه 

الإصلاحات، معتبرين أنها طلاق 
مقنع، رغم أنها تمس الإجراءات 

فقط.

◄ كشفت نتائج استفتاء أجري في 
16 دولة أوروبية أن الآباء الأوروبيين 

يفضلون لأبنائهم إما مهنة الطبيب 
أو المهندس، في حين يفضل الأبناء 

إما رجل المطافئ أو الساحر.

باختصار

[ التسامح يحمي النساء من نوبات الاكتئاب [ الحقد يزيد من كره الفرد لنفسه وكره الآخرين له
خلصت دراســــــة حديثة إلى أن الأشــــــخاص الذين يحملون رؤية إيجابية للحياة كانوا أقل 
عرضة لأعراض الوهن من غيرهم، مشيرة إلى أن المشاعر الإيجابية قد تؤثر بشكل مباشر 

على الصحة عن طريق تغيير التوازن الكيميائي في الجسم.

جمال

تقنية الخبز أحدث 
اتجاهات عالم التجميل

التسامح والاعتذار يعيدان الاطمئنان للنفس المضطربة

التعايش وتبني المشاعر الإيجابية يحققان الراحة النفسية 

أكدت الطبيبة الألمانية مايا هوفمان من مستشفى شاريته ببرلين 
أن اســـتخدام مزيلات العرق لوقـــف التعرق تحت الإبطين يمكن أن 

يسبب زيادة التعرق في مكان آخر في الجسم.

ابتكر هندي مجموعة من أدوات المائدة من شوك وسكاكين
يمكن استخدامها لتناول الشورية أو الطعام الرطب، ولكن بعد 

10 إلى 15 دقيقة تبدأ في الانثناء ويمكن أكلها.

على الرغم من أن ملمعات الأثاث تعطي مظهرا براقا لقطع الأثاث، 
إلا أنهـــا تقصر فـــي عمرها، فهي تحتوي على مـــواد كيميائية ضارة 

تسرع في تلف الخشب وحتى الأقمشة التي تغطي الأرائك.

توطيـــد العلاقات بين الأســـرة 
والأصدقاء والأحباب، من شـــأنه 
أن يســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي 

تخطي حالات الاكتئاب

◄

} يمثـــل الخبز أحدث صيحـــات عالم 
التجميل حاليا من أجل التمتع ببشـــرة 

مثالية.
وقالت مجلة ”إن ســـتايل“ الألمانية 
إن تقنيـــة الخبز تعتمد علـــى البودرة، 
مشـــيرة إلى أن الاسم يســـتلهم عملية 
الخبز؛ حيـــث تنصهر البودرة تدريجيا 
مـــع البشـــرة بفعـــل حـــرارة الجســـم، 
وبالتالـــي تزداد قدرتها علـــى التغطية 
وتـــدوم لمـــدة أطـــول وتمنح البشـــرة 

مظهرا أكثر إشراقا.
وعـــن كيفية القيـــام بذلك، أوضحت 
الجمـــال  بشـــؤون  المعنيـــة  المجلـــة 
والموضة أنه يتم وضـــع كريم العناية 
والكونســـيلر كالمعتاد، وبعد ذلك، يتم 
وضـــع طبقة كثيفة من البـــودرة الحرة 
بواسطة إسفنجة صغيرة تحت العينين 
وعظـــام الوجنتيـــن وبمحـــاذاة الأنف 

وعلى الذقن.
وينبغـــي ترك البـــودرة على الوجه 
لمدة تتـــراوح من 5 إلـــى 20 دقيقة، كي 
تتحد مع البشـــرة تدريجيا. وبعد ذلك، 
تتم إزالـــة البـــودرة الزائدة بواســـطة 
فرشـــاة. وبفضـــل تقنية الخبـــز تتمتع 
البشرة بمظهر متجانس وطبيعي، كما 
يصمـــد المكيـــاج أمام حـــرارة الطقس 
دون أن تترســـب البودرة في التجاعيد 

الصغيرة بشـــكل يشـــوه 
الجمالي  المظهـــر 

للبشرة.

عالمة فيزياء تطالب الفتيات بترك الدمى وممارسة ألعاب الأولاد

} لماذا يركب السوريون البحر وأهواله 
في قوارب مهترئة وزوارق مطاطية وما 

تيسر لهم من السبل، ويخاطرون بحياتهم 
وأموالهم في رحلات غير مأمونة ولا 
مضمونة النتائج والعواقب من أجل 

الوصول إلى أوروبا، بدلا من الذهاب إلى 
البلدان العربية والإسلامية المجاورة 

لبلدهم؟
أليست هذه مفارقة عجيبة؟ ألا يقصد 

السوريون أقرب الديار إليهم والتي هم 
منها وإليها ينتسبون؟ للأسف هم على 

ذلك مجبرون، فأبواب العرب موصدة منذ 
أن تجرد أغلبهم من شيم العروبة، ولم يعد 
لإكرام الضيف ولا لإغاثة المحتاج أو نجدة 
الملهوف معنى، في زمن انسلخ فيه العرب 
عن قيمهم وانقلبوا على تاريخهم وتجردوا 

من مشاعرهم الإنسانية.
وحتى بعض الدول التي فتحت الباب 

للسوريين مع بداية الاضطرابات في بلدهم 
نراها اليوم تسد كل المنفاذ عليهم، وتضع 

”إجراءات تعجيزية“ لعرقلة دخولهم إلى 
أراضيها، فيما يخضع اللاجئون المقيمون 

فيها لأشكال مختلفة من المضايقات.
وقد كشفت منظمة العفو الدولية في 

تقارير سابقة أن حوالي 86 بالمئة من بين 
630 ألف لاجئ سوري في الأردن يعيشون 

تحت خط الفقر البالغ 3.2 دولار يوميا، 
وأكثر من نصف السوريين اللاجئين في 
لبنان وعددهم مليون و173 ألفا يعيشون 
في أماكن إيواء دون المستوى المطلوب، 

بالإضافة إلى معاناتهم من الممارسات 
العنصرية التي تقوم بها بعض الفئات 

الطائفية.
أما أحوال البقية الذين فروا من 
جحيم الحرب في سوريا إلى تركيا 

ومصر والعراق، فوضعهم لا تحمد عقباه 
ويتشاركون مع بقية السوريين المتشرذمين 

في الدول العربية نفس المعاناة اليومية.
ولذلك فأغلب السوريين الذين يفرون 
اليوم إلى أوروبا باتوا أكثر قناعة بأنهم 

ميتون بالحياة وأصبح حلمهم أكبر بكثير 
من أن تحتويه مخيمات اللاجئين في دول 

الجوار التي تفتقر إلى أبسط مقومات 
العيش، وأكبر من أن تسعه مساحة العالم 

العربي التي تبلغ خمسة ملايين ميل مربع، 
لأن حلمهم أولا وقبل كل شيء إنساني 

وليس سياسيا، وهو الرغبة في العيش 
بكرامة، لذلك يتجردون من كل تفكير يمكن 

أن يجرهم إلى الخلف، ولا يأسفون على 
أي شيء حتى وإن كان حياتهم، ويبحثون 
عن أي وسيلة تحملهم إلى المنافي، علهم 
يستعيدون كرامتهم المهدورة ويتذوقون 

طعم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية 
اللتين حرموا منهما في سوريا ويشكّون في 

أنهم سيحصلون عليهما في بقية البلدان 
العربية.

 إن السوريين الذين هاموا على 
وجوههم اليوم في البلدان الأوروبية، 

لم يعد يهمهم شكل التغيير المرتقب في 
وطنهم، وما يمكن أن يتمخض في أروقة 

صناع القرار والمعارضة والمتحاربين ليل 
نهار على كرسي السلطة، ولا تستهويهم 

اجتماعاتهم التي لا تنتهي وقراراتهم 
عديمة الجدوى، لأنهم أيقنوا بعد سنوات 

من الحرب والدمار قتلت وشردت مئات 
الآلاف من أبناء بلدهم، ألا مكان لأحلامهم 

إلا في الضفة الأخرى من البحر المتوسط، 
أما طاولات المساومات والصفقات الخفية 

والعلنية فلا مكان فيها إلا للخطابات 
الأيديولوجية التي لا تخدم الإنسانية بقدر 
ما تؤجج نار الطائفية التي تحرق الأوطان 

وتشتت الشعوب.
والأكيد أن السوريين وغيرهم من 

الشعوب التي حلمت بالتغيير في أوطانها، 
ودغدغتها للوهلة الأولى نسمات الربيع 

العربي قد استفاقوا الآن من غفوتهم بعد 
أن أدركوا أن طعم الديمقراطية في بلدانهم 

مشابه للعلقم، وأن التغيير الحقيقي لا يكون 
فقط بتبادل المناصب أو تغيير الأشخاص، 

وإنما بتغيير العقليات.

يمينة حمدي

الالهه وأأهوه الالبح يونن و االسل كبك ي اذاذاا لمل {{

الربيع عربي والحلم أوروبي

أسرة
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◄ قبل الزاكي بادو مدرب المغرب 
طلبا تقدم به المنتخب الإيفواري 
بإرجاء موعد المباراة التي كانت 

مقررة يوم الخميس ٨ أكتوبر. 
وستجرى المباراة وفق الاتفاق 
الجديد يوم الجمعة ٩ أكتوبر.

◄ استقر مدرب منتخب مصر 
هيكتور كوبر، على خوض ثلاث 

وديات، وذلك قبل أن يستهل مشواره 
في تصفيات مونديال روسيا ٢٠١٨، 
وكذلك استئناف الفراعنة لتصفيات 

أمم أفريقيا ٢٠١٧.

◄ سيعول الترجي الذي يمر بفترة 
انتقالية على الشباب لبناء تشكيلة 

جديدة من أجل استعادة هيمنته 
السابقة على الدوري التونسي 
الممتاز لكرة القدم الذي ينطلق 
موسمه الجديد يوم غد السبت.

◄ وصل المحترف المصري في 
صفوف الأهلي السعودي، محمد 

عبدالشافي إلى جدة، يأتي ذلك بعد 
انقضاء أسبوع الفيفا، والعودة 

للتدريبات مع الأهلي.

◄ أعلن نادي الرائد السعودي رحيل 
حارس مرماه أحمد الكسار لنادي 

الاتفاق السعودي. وسيلعب الكسار 
في صفوف الاتفاق بعقد لمدة خمس 

سنوات، في حين بلغت قيمة الصفقة 
١٨ مليون ريال سعودي.

◄ تقدم نادي القادسية السعودي 
بشكل رسمي باعتراض على قرار 
لجنة الانضباط التابعة للاتحاد 
السعودي بالعقوبة الموقعة على 

عبدالله بادغيش نائب رئيس النادي.

المريخ السوداني يستضيف اتحاد الجزائر في أبطال أفريقيا
[ معركة ثلاثية بين المغرب التطواني والهلال السوداني ومازيمبي

} نيقوســيا - حصلت المجموعة الثانية ضمن 
الـــدور ربع النهائي فـــي دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم على عطلة مبكرة بعد ضمان اتحاد 
العاصمـــة الجزائـــري الصـــدارة (15 نقطـــة) 
والمريخ الســـوداني الوصافـــة (10 نقاط) على 
حســـاب وفاق ســـطيف بطل العام الماضي (4 
نقاط) ومولودية شباب العلمة (0) الجزائريين. 
وذلك في ظل صراع ناري على صدارة المجموعة 
الأولى. ويلعب اليوم الجمعة المريخ مع اتحاد 
الجزائـــر فـــي أم درمـــان ووفاق ســـطيف مع 
مولودية شباب العلمة برسم الجولة السادسة 
والأخيرة من مرحلة المجموعتين. وأحرز وفاق 
سطيف لقب النسخة الماضية على حساب فيتا 

كلوب الكونغولي الديمقراطي. 
وخـــاض فريـــق المريخ حصتـــه التدريبية 
الختامية بملعبه بأم درمان استعدادا للمباراة 
بمشـــاركة جميع اللاعبـــين. وتابعت التمارين 
جماهير غفيرة. وحرص المدير الفني الفرنسي 
غارزيتـــو على تحســـين المخـــزون البدني إلى 
جانـــب تدريبات أخرى لرفـــع الأداء الجماعي 
والضغط المســـتمر على حامـــل الكرة وتنويع 

اللعب. 
وعقب التماريـــن قدم غارزيتـــو محاضرة 
مهمة أكد من خلالها أن ثقته بجميع اللاعبين 
وبوســـع أي مجموعة يقـــع عليها الاختيار أن 
تـــؤدي بقتاليـــة وتنجز المهمة بهـــدوء بعد أن 
حسموا أمر تأهلهم للدور قبل النهائي. ويفكر 
غارزيتو جديا في إجراء تعديلات جذرية على 
التشـــكيلة الأساســـية بإبعاد بعض العناصر 

المهمة خاصة في خط الدفاع.
فـــي المقابـــل تشـــهد الجولـــة السادســـة 
والأخيرة من المجموعـــة الأولى صراعا عنيفا 
بـــين ثلاثة أنديـــة متعادلـــة في النقـــاط على 
بطاقتـــي التأهل إلى نصـــف النهائي. أصبح 
الصراع ثلاثيا على البطاقتين بعد فوز الهلال 
الســـوداني على ضيفه مازيمبـــي الكونغولي 
الديمقراطـــي 1-0، والمغرب التطواني المغربي 
على ضيفه ســـموحة المصري 2-1 في الجولة 
الخامســـة قبـــل الأخيـــرة. ويمتلـــك المغـــرب 

التطوانـــي والهلال ومازيمبي 8 نقاط مقابل 3 
لسموحة الذي فقد أمله في التأهل.

وتبدو فرصة الهلال الســـوداني، وصيف 
المسابقة مرتين عامي 1987 و1992، الأوفر حظا 
لحجز بطاقة التأهل عندما يحل على سموحة 
الذي فقد آماله غدا الســـبت، فيما يشهد ملعب 
كامالونـــدو الذي يتســـع لـ20 ألـــف متفرج في 
مدينة لوبومباشـــي الجنوبية مواجهة طاحنة 
بين مازيمبي حامل اللقب أربع مرات والمغرب 
التطوانـــي. ورغم فـــوزه 17 مـــرة وتعادله في 
6 مباريـــات على أرضه فـــي دوري الأبطال، لا 
يبـــدو مازيمبي مقنعا هذا الموســـم في ملعبه. 
فبعـــد تعادله مـــع الهلال ســـلبا، حقق الفريق 
الذي يدربه الفرنســـي باتريس كارتيرون فوزا 
صعبا على ســـموحة بتوقيـــع العاجي روجير 
أســـالي. وأحرز مازيمبي اللقـــب أعوام 1967 
و1968 و2009 و2010 وحـــل وصيفـــا في 1969 
و1970. ويبـــدو المغـــرب التطوانـــي، الحالـــم 
بالتأهـــل للأول مـــرة إلى المربـــع الذهبي، في 
وضع نفســـي جيد بعد فوزيـــن متتاليين على 
أرض الهـــلال 1-0 وأمام ســـموحة 2-1، وذلك 
بعد بداية بطيئة شهدت خسارته 7 نقاط في 3 
مباريات، لكنـــه عانى كثيرا في رحلته الجوية 
قبل الوصـــول إلى الكونغـــو. وانتهت مباراة 

الذهاب بـــين الفريقين بالتعادل الســـلبي قبل 
شهرين في المغرب.

واعترف رئيـــس نادي المغـــرب التطواني 
عبدالمالـــك أبرون خلال مؤتمـــر صحفي عقده 
بمقـــر النادي، بمـــدى تأثيـــر الارتبـــاك الذي 
رافـــق ترتيبات رحلـــة الفريق إلـــى الكونغو، 
على معنويات وتركيـــز الفريق، الذي تنتظره 
مباراة قوية أمام مازيمبـــي الكونغولي. وأكد 
أبرون أن ”سوء فهم واختلاف كبير مع إحدى 
شركات الطيران كادا يتسببان في إلغاء رحلة 
التطوانـــي صـــوب الكونغو، وهو مـــا كاد أن 

يتسبب بمشكلة كبيرة“. 
وأضاف أن ”الاختلاف حول القيمة المالية 
وضمان شـــروط الراحة للاعبين فـــي الرحلة، 
فرض عليـــه اللجوء إلى خيار ثان ومراســـلة 
شـــخصيات لها تأثير كبير على سير الأحداث 
لتصل فـــي نهاية المطـــاف إلى وضـــع طائرة 
تابعة للخطـــوط الملكية المغربية تحت تصرف 

الفريق“. 
وســـاهم هـــذا الارتبـــاك في تأجيل ســـفر 
التطواني من الأربعـــاء إلى الخميس، ويكفيه 
التعـــادل الإيجابي 1-1 أمـــام مازيمبي للتأهل 
إلـــى الدور المقبـــل، كما بإمكانـــه التأهل حتى 
لـــو خســـر مباراته، شـــريطة خســـارة الهلال 

الســـوداني أمام ســـموحة المصـــري، وهو ما 
ســـيمثل إنجازا تاريخيا لممثل الكرة المغربية 

بدوري أبطال أفريقيا.
ويأمـــل الهلال اللحـــاق بمواطنـــه المريخ 
الذي ضمن حلولـــه وصيفا للمجموعة الثانية 
وراء اتحـــاد العاصمـــة الجزائري. واســـتعد 
الهـــلال تحت إشـــراف مدربه التونســـي نبيل 
الكوكـــي لمواجهة ســـموحة في الإســـكندرية. 
وعول الهـــلال تهديفيا على مدثر الطيب، نزار 
حامـــد والبوركينابـــي بوبكر كيبـــي والقائد 
ســـيف مســـاوي. وتلقى دفاع الهلال وحارسه 
الكاميروني مكســـيم فويدغـــو هدفين فقط في 
خمـــس مباريات. وســـيحجز كل مـــن المغرب 
التطواني أو الهلال أو مازيمبي بطاقة نصف 

النهائي في حال فوزه. 
وفـــي حـــال انتهـــاء المباراتـــين بالتعادل 
ســـيتأهل المغـــرب التطواني والهـــلال بفارق 
المواجهات المباشرة. وخسر المغرب التطواني 
مباراتـــه الأولـــى على أرض ســـموحة 2-3 ثم 
تعادل مـــع مازيمبي والهـــلال 0-0 و1-1 وفاز 
علـــى الهـــلال 1-0 وســـموحة 2-1، أما الهلال 
فتعـــادل مع مازيمبي 0-0 وفاز على ســـموحة 
2-0 وتعادل مع المغرب التطواني 1-1 ثم خسر 

أمامه 0-1 وفاز على مازيمبي 0-1.

 لقاء ثأري بين المريخ السوداني واتحاد العاصمة الجزائري

قمة لخويا والغرافة تغيب عن افتتاح الموسم الكروي الجديد

تنطلق اليوم منافســــــات الجولة السادسة 
ــــــة المجموعتين لدوري  والأخيرة من مرحل
أبطال أفريقيا من خلال لقاءات حاســــــمة، 
لا ســــــيما في المجموعة الثانية التي تشهد 
صراعا ثلاثيا على حجز بطاقة العبور إلى 

المربع الذهبي.

مــلــعــب كـــامـــالـــونـــدو بــمــديــنــة 

لــوبــومــبــاشــي يــشــهــد مــواجــهــة 

طاحنة بين مازيمبي حامل اللقب 

أربع مرات والمغرب التطواني

◄

باختصار
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رياضة
{لعبت لمدة ثماني ســـنوات في زيورخ وشـــعرت بأنني في حاجة 

إلى تجديد الأجواء وجاءتني فرصة من نادي الغرافة، وأنا سعيد 

بالقرار الذي اتخذته باللعب للفريق القطري}.
ياسين الشيخاوي
لاعب نادي الغرافة القطري

{أهنـــئ النادي القنيطـــري على تأهله، أما نحـــن فعلينا التفكير في 

الاســـتحقاقات المقبلة، هناك مباراة قويـــة تنتظرنا أمام أولمبيك 

خريبكة في الدوري المغربي علينا الاستعداد لها جيدا}.
جون توشاك
المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي

{بدأت أتماثل للشـــفاء من الإصابة التي لحقت بي. ســـأبدأ المرحلة 

الثالثـــة من التأهيل يوم الأحد. احتمال عودتي كبير في لقاء الأهلي 

والوحدة}.
مهند عسيري
مهاجم فريق أهلي جدة السعودي

متفرقات
◄ دخل مسؤولو الاتحاد السعودي في 

مفاوضات مع المغربي يونس بلهندة، 
لاعب دينامو كييف الحالي، بعد فشل 

الإدارة في التعاقد مع بوصوفة. وتعثرت 
المفاوضات الاتحادية مع المغربي مبارك 

بوصوفة بسبب مطالب اللاعب المالية 
المرتفعة. واتجهت بوصلة 

الاتحاديين إلى يونس بلهندة، 
وإدارة النادي تبذل جهدا 
كبيرا لإنهاء الصفقة في 

الساعات المقبلة. وأشارت 
وسائل إعلام إلى 

الاحتمال الكبير لبقاء 
بوصوفة مع ناديه 

لوكوموتيف الروسي، 
بعدما فشل انتقاله 
إلى ناديه السابق 

أندرلخت 
البلجيكي.

◄ تزايدت فرص عودة مهاجم نادي 
الهلال ياسر القحطاني لتمثيل الفريق 
في المباريات بداية من المرحلة الثالثة 

لبطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد 
تعافيه من الإصابة وعودته للتدريبات. 

وأنهى القحطاني برنامجه التأهيلي بعد 
فترة غياب طويلة عن الفريق وشارك 
في تدريبات الفريق الجماعية خلال 

اليومين الماضيين كما شارك 
في التقسيمة التي أجراها 
الجهاز الفني في تدريبات 

الفريق. وغاب القحطاني عن 
صفوف الفريق لتسعة شهور 
كاملة بعد إصابته بقطع 

في الرباط الصليبي 
للركبة في ديسمبر 2014 

خلال مباراة الهلال 
أمام الرائد.

◄ استعاد المنتخب الروسي بقيادة نجمه 
نيكولا بافلوف اتزانه سريعا بعد الهزيمة 

أمام نظيره البولندي، واستأنف رحلة 
الدفاع عن لقبه في بطولة كأس العالم 

للكرة الطائرة المقامة حاليا في اليابان. 
وواصلت منتخبات الولايات المتحدة 

وإيطاليا وبولندا انطلاقتها الرائعة في 
البطولة وحقق كل منها فوزه الثالث على 

التوالي ليظل الصراع قائما بينها على 
صدارة جدول المسابقة. وتغلبت روسيا 

علىتونس 3-0، لترفع 
رصيدها إلى 6 نقاط 
ويقفز للمركز الرابع 
بفارق الأشواط أمام 

إيران، فيما تراجع 
منتخب تونس للمركز 

الثاني عشر 
الأخير 
بعدما 

مني 
بالهزيمة 

الثالثة.

ت بوصلة
يونس بلهندة، 
بذل جهدا
صفقة في

. وأشارت 
ى 

لبقاء 
يه 

وسي، 
اله 
ق 

جدول المسابقة. وتغلبت روسيا 
س 3-0، لترفع 

نقاط  6 إلى
مركز الرابع

شواط أمام 
ما تراجع 

ونس للمركز 
شرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

اليومين الماضيين
في التقسيمة ا
الجهاز الفني
الفريق. وغاب
صفوف الفريق
كاملة بعد
في الرباط
للركبة في
خلال م
أمام

ل 
ق 
ي
م 
ز 
ل 
ة 
ر 

} الدوحــة - تعـــود اليـــوم الجمعـــة عجلـــة 
الدوري القطري لكرة القدم موســـم 2016-2015 
للـــدوران، وتشـــهد المرحلة الأولـــى مواجهات 
ســـاخنة رغم تأجيل قمة لخويـــا حامل اللقب 
والغرافـــة. وتأجلـــت مباراة لخويـــا والغرافة 
بســـبب انشـــغال الأول بمباراتـــه مـــع الهلال 
الســـعودي الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي 
دوري أبطـــال آســـيا بالدوحة. ولكـــن المرحلة 
ستشـــهد مواجهات قويـــة وســـاخنة أبرزها 
بـــين الجيش ثالث الموســـم الماضـــي والأهلي 
الخامس، كما يلتقي الريان العائد من الدرجة 
الثانيـــة مع الســـيلية، والعربي مـــع الوكرة، 
والخريطيـــات مع قطر، الخور مـــع أم صلال، 
فيما يســـتهل الســـد الوصيف رحلة استعادة 
اللقب بلقاء ســـهل مع ميسيمر الصاعد للمرة 

الأولى في تاريخه. 
ورغـــم الفـــارق الكبير فـــي الإمكانات بين 
الســـد أكثر الفـــرق فوزا باللقب وبـــين الوافد 
الجديـــد، فـــإن المبـــاراة قد تحظـــى بحضور 

واهتمـــام جماهيري كونها المباراة الرســـمية 
الأولى للنجم العالمي تشـــافي هرنانديز القائد 

الجديد للسد المنتقل من برشلونة الأسباني.
ويســـعى الريـــان العائـــد إلـــى الأضـــواء 
إلـــى بداية جيـــدة تؤكد قدرته على المنافســـة 
واســـتعادة اللقب الغائب عنـــه منذ منتصف 
التســـعينات. ولهـــذا، لم يكن غريبـــا أن تبرم 
إدارة النادي عدة تعاقـــدات من العيار الثقيل 
لتدعيـــم صفـــوف الفريـــق والقيـــادة الفنيـــة 
اســـتعدادا للموســـم الجديد. بعد أن استعان 

بالمدرب الأوروغوياني جورج فوساتي الخبير 
في الكـــرة القطرية، وجدد صفـــوف محترفيه 
فضلا عن عدد مـــن اللاعبين القطريين أبرزهم 
المهاجم سيباســـتيان ســـوريا هـــداف لخويا 

الموسم الماضي.
فـــي المقابل، فإن الســـيلية بقيـــادة مدربه 
التونســـي ســـامي الطرابلســـي يريـــد أيضا 
استعادة الصورة الرائعة التي حققها الموسم 
قبل الماضي وحصوله للمرة الأولى على المركز 

الرابع.
 وتعـــد مباراة الجيش مـــع الأهلي واحدة 
من أقـــوى مباريات المرحلة لتقارب المســـتوى 
والمراكـــز بين الفريقـــين اللذين جـــددا بعض 
محترفيهما، حيث يطمح كل منهما إلى إحراز 

اللقب للمرة الأولى. 
وتحظى المبـــاراة باهتمام بســـبب بعض 
النجـــوم الجدد الذين انضمـــوا للفريقين وفي 
مقدمتهـــم الكونغولي موبيلـــي مهاجم الأهلي 
والذي ينتظره اختبار صعب بعد أن حل بديلا 
لمواطنه ديوكو هداف الدوري الموسم الماضي، 
ولاعبا الجيـــش المغربي عبدالـــرزاق حمد لله 

والأوزبكي ساردور رشيدوف.
ويبـــدأ العربـــي مشـــواره بقيـــادة المدرب 
الإيطالـــي جانفرانكـــو زولا بمواجهة الوكرة 
ماوريسيو،  خوســـيه  الأوروغوياني  بإشراف 
حيـــث يأمل الفريقان في تحقيـــق بداية جيدة 
تســـاعدهما على محو الصورة الســـيئة التي 
ظهرا عليها الموســـم الماضي وكادت تؤدي إلى 
هبـــوط الوكرة للمرة الأولى في تاريخه، بينما 

فشل العربي في استعادة موقعه بين الكبار.
ويصطدم الخريطيـــات وقطر في مواجهة 
قوية وصعبة كونهما من أفضل فرق الموســـم 
الماضـــي خاصة قطـــر الذي اســـتطاع بقيادة 
مدربه العراقي راضي شينشيل العودة للمربع 

الذهبـــي بعد تدهوره في المواســـم الماضية، 
وحقـــق الخريطيات نتائـــج أكثر من جيدة 
في مرحلة الإياب تحت قيادة مدربه الجديد 
البوســـني عمار أوســـيم. ويسعى الخور 
بقيـــادة مدربـــه الجديد الفرنســـي جان 
فرنانديـــز، إلى الفوز الأول على حســـاب 

أم صلال.

مواجهات ساخنة في افتتاح الدوري القطري

◄ رفض الاتحاد الدولي (فيفا) استخراج 
بطاقة بديلة لسعيد المولد لاعب الاتحاد 
السعودي من أجل انتقاله إلى صفوف 

فارنزي البرتغالي، خلال الموسم الحالي. 
وطالب فيفا المولد بإكمال عقده مع 

”العميد“، خاصة وأن تعاقده مع الأخير 
مستوفي كافة شروط الاحتراف في المملكة 

السعودية. ويصر اللاعب على الانضمام 
إلى صفوف النادي البرتغالي، في ظل 

رفض إدارة الاتحاد. وكانت إدارة 
فارنزي قد طالبت بالحصول 
على الشهادة الدولية للمولد 

من أجل المشاركة في مباريات 
الفريق بدءا من الموسم 

الحالي، وهو ما قابله 
الاتحاد السعودي 

للكرة بالرفض، مطالبا 
اللاعب بالانتظام في 

تدريبات الاتحاد.

◄ لن يضمن أبطال المجموعات في 
الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة 
من الآن وصاعدا أفضلية الأرض في الدور 

الأول من البلاي أوف بعد تعديلات على 
التصنيف المعتمد. وسيتم تصنيف الأندية 

في الأدوار الإقصائية حسب نتائجها 
في الدوري المنتظم. وفي تغيير إضافي، 
فإن الأندية المتعادلة في الترتيب سيتم 

تصنيفها حسب المواجهات المباشرة 
بينها، بدلا من الاعتماد على الفريق الفائز 

في مجموعته. وكان بورتلاند ترايل 
بلايزرز الفائز بلقب مجموعة شمال 

الغرب بقيادة نجمه ستيف بلاكي 
قد صنف رابعا في المنطقة 

الغربية برغم احتلاله المركز 
السادس في منطقته. 

وبحسب النظام 
الجديد سيصنف 

في المركز السادس.

الريـــان يســـعى إلى بدايـــة جيدة 

أمام الســـيلية ليؤكد قدرته على 

اللقـــب  واســـتعادة  المنافســـة 

الغائب عنه منذ التسعينات

◄

الجمعة 2015/09/11 - السنة 38 العدد 10035



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

قمة مبكرة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الأسباني
[ بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند يأملان في مواصلة الانطلاقة القوية [ سان جرمان يبحث عن فوزه الخامس

} نيقوسيا - تعيش المرحلة الثالثة من الدوري 
الأسباني لكرة القدم على وقع موقعة نارية بين 
برشـــلونة حامل اللقب ومضيفه أتلتيكو مدريد 
بطل 2014 اللذين لم يخسرا أي نقطة حتى الآن.

مـــن  كاملـــة  نقـــاط  تحقيقهمـــا 6  وبرغـــم 
مباراتـــين، إلا أن الفريقـــين لم يكشـــرا بعد عن 
أنيابهمـــا. ويخوض برشـــلونة اللقاء محروما 
من بعض لاعبيه، يتقدمهم الحارس التشـــيلي 
كلاوديو برافو المصـــاب وقلب الدفاع الموقوف 
جيـــرار بيكيه والظهير المصاب البرازيلي داني 
الفيـــش. ويعول برشـــلونة بطـــل أوروبا على 
ميســـي كالعادة وذلك بعد إدراكه الشـــباك في 
مباراتي منتخـــب الأرجنتين وديـــا، علما بأنه 
هز شباك أتلتيكو مدريد 19 مرة في الدوري و4 

مرات في مسابقة الكأس.
وتعـــود خســـارة برشـــلونة الأخيـــرة على 
أرض أتلتيكـــو مدريـــد في الدوري إلى موســـم 
2009-2010، علمـــا بأنـــه حقـــق أكبـــر فوز على 
ملعب فيســـنتي كالديـــرون في موســـم 2006-
2007 بنتيجة 6-0 وآنذاك ســـجل ميسي هدفين. 
وواجه الأرجنتيني دييغو سيميوني برشلونة 
فـــي 13 مبـــاراة كمـــدرب، ففاز في مـــرة يتيمة 

وتعادل خمس مرات وخسر 7.
وفي زيارة معاكسة من مدريد إلى برشلونة، 
يحل ريال مدريد وصيف الموســـم الماضي على 
إســـبانيول، بعد تعادله افتتاحـــا أمام مضيفه 
سبورتينغ خيخون دون أهداف ثم سحقه ريال 

بيتيس بخماسة نظيفة. 
وعلـــى غرار برشـــلونة، يأمل ريـــال مدريد 
أن يفتتـــح نجمه الأول البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو رصيـــده التهديفي، علمـــا بأنه صائم 
منذ 24 يوليو الماضي ضد مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي فـــي مبـــاراة تحضيريـــة. ويفتتح 
إشـــبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي في آخر 
موسمين المرحلة على أرض ليفانتي، بعد بداية 
مخيبة شـــهدت تعادله على أرض ملقة سلبا ثم 

سقوطه الكبير أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية. 
ويخوض الفريق الأندلســـي، الذي يستعد 
لمواجهـــة بوروســـيا مونشـــنغلادباخ الألماني 
الثلاثـــاء المقبل فـــي الجولة الأولـــى من دوري 
أبطال أوروبا، من دون مدافعه الفرنســـي عادل 
رامي المصـــاب. وتتركز الأنظـــار على مباراتي 
ســـلتا فيغو مع لاس بالماس وإيبار مع مضيفه 
ملقة، بعد تحقيق فيغـــو وإيبار المتواضعين 6 
نقـــاط كاملة من مباراتين، فيما يأمل فالنســـيا 
القوي تحقيق فـــوزه الأول بعد تعادلين عندما 

يحل على سبورتنيغ خيخون السبت.

وفي باقـــي المباريات، يلعب الســـبت ريال 
بيتيـــس مع ريـــال سوســـييداد، ويـــوم الأحد 
غرناطة مع فياريال، وأتلتيك بلباو مع خيتافي، 
وتختتم المرحلة الإثنين بمواجهة رايو فايكانو 

مع ديبورتيفو لاكورونيا.

الفوز الرابع

يبحـــث كل من بايرن ميونيـــخ حامل اللقب 
في المواســـم الثلاثة الماضية وغريمه بوروسيا 
دورتموند عن فـــوز رابع علـــى التوالي عندما 
يســـتقبل الأول أوغســـبورغ في دربـــي محلي 
ويحـــل الثاني علـــى هانوفر غدا الســـبت، في 
المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحقق الفريق البافاري بداية قوية استهلها 
بفوز ســـاحق علـــى ضيفه هامبـــورغ 5-0، قبل 
أن يخطـــف فـــوزا بالـــغ الصعوبـــة على أرض 
هوفنهايم 2-1 بعشـــرة لاعبين، ثم يلقن غريمه 

باير ليفركوزن درسا بثلاثية نظيفة. 
ويعول بايـــرن، حامل اللقـــب 25 مرة، على 
ترســـانته الدولية المؤلفة مـــن الحارس مانويل 
نويـــر والمهاجمين توماس مولر متصدر ترتيب 
الهدافين (5) والبولندي روبرت ليفاندوفســـكي 

والجناح البرازيلي المميز دوغلاس كوستا. 
وســـتكون رحلة أوغسبورغ قريبة جدا إلى 
ميونيـــخ التي تبعد عنـــه 75 كيلومترا. والتقى 
الفريقان 8 مرات في الدوري، ففاز بايرن ســـت 

مرات وأوغسبورغ مرتين. 
وأكد مدرب أغوسبورغ ماركوس فاينتسيرل 
غيـــاب ظهيره الأيمن الغاني دانيال أوباري عن 

المواجهة بسبب إصابة عضلية.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، يبـــدو دورتموند 
العائـــد بقـــوة مرشـــحا قويـــا لتجـــاوز عقبة 
مضيفـــه هانوفـــر علـــى ملعب ”اتـــش دي اي 
أرينا“. واستهل دورتموند موسمه بانتصارات 
صريحة على بوروســـيا مونشنغلادباخ القوي 
4-0 وانغولشـــتات 4-0 أيضـــا ثـــم هرتا برلين 
3-1. وتألق في صفوفه ماركو رويس والأرميني 
هنريـــخ مخيتاريان والغابونـــي بيار إيميريك 
أوباميانغ وقلب الدفاع الدولي ماتس هوملس.

لكن حامل لقب 2011 و2012 قد يعاني من غياب 
أوباميانغ الذي تعرض لإصابة في كاحله خلال 
تمثيـــل بلاده فـــي تصفيـــات كأس أمم أفريقيا 
2017 ضد السودان. في المقابل، يخوض هانوفر 
المواجهة بعد خســـارتين أمام بايـــر ليفركوزن 
1-0 وماينتـــس 3-0، بعـــد أن افتتـــح موســـمه 

بتعادل على أرض دارمشتات 2-2. 

وبعد خســـارة نجمه البلجيكـــي كيفن دي 
برويـــن لمانشســـتر ســـيتي الإنكليـــزي، يحـــل 
فولفســـبورغ وصيـــف الموســـم الماضـــي على 
إنغولشـــتات والذي حقق بداية واعدة بفوزين 
في ثـــلاث مباريـــات. ويأمل الفريـــق الأخضر 
مواصلـــة نتائجه الطيبـــة خصوصا بعد فوزه 

الكبير على شالكه القوي 0-3.
وفي باقي المباريات، يلعـــب اليوم الجمعة 
بوروسيا مونشـــنغلادباخ مع هامبورغ، ويوم 
غد السبت باير ليفركوزن مع دارمشتات، وهرتا 
برلين مع شـــتوتغارت، وإينتراخت فرانكفورت 
مع كولـــن، ويوم الأحـــد هوفنهايم مـــع فيردر 

بريمن، وشالكه مع ماينتس.

العلامة الكاملة

يســـعى باريس ســـان جرمان إلى مواصلة 
انطلاقتـــه الصاروخيـــة فـــي مطلـــع الموســـم 
الحالي وتحقيق فـــوزه الخامس على التوالي، 
عندما يســـتضيف بوردو علـــى ملعب بارك دي 
برانس في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري 
الفرنســـي لكرة القدم. وحصـــدت كتيبة المدرب 

لوران بلان العلامة الكاملة في المباريات الأربع 
الأولـــى بينهـــا انتصارها اللافت فـــي الجولة 
الأخيرة على موناكو أحد المرشـــحين لمنافسته 
علـــى اللقب بنتيجة قاســـية 3-0 فـــي عقر دار 

الأخير ملعب لويس الثاني في الإمارة.
ومـــا يزيـــد من صعوبـــة مهمة بـــوردو في 
مواجهة ســـان جرمان أنه يخوض المباراة في 
غياب ثلاثة لاعبين أساسيين هم شيخ دياباتيه 
ولامين سانيه بداعي الإصابة، وكليمان شانتوم 

لاعب سان جرمان السابق للإيقاف.
في المقابل، ســـيتعين علـــى ليون أن يتخلى 
عـــن خدمات صانـــع ألعابه المتميـــز نبيل فقير 
علـــى مدى 6 أشـــهر بعـــد إصابته فـــي الرباط 

الصليبـــي خـــلال مبـــاراة منتخب بـــلاده ضد 
البرتغال الأســـبوع الماضي، عندما يستضيف 
ليل الشمالي على ملعب جيرلان. وكان فقير قد 
استهل الموسم بشكل لافت بتسجيله ثلاثية في 

مرمى كاين في آخر مباراة لليون في الدوري.
يذكر أن قوانين الدوري الفرنســـي تســـمح 
للنادي بالتعاقد مع لاعب خارج سوق الانتقالات 
في حالة إصابة لاعـــب في صفوفه وغيابه لمدة 
طويلة، لكـــن رئيس ليون جان ميشـــال أولاس 
اســـتبعد اللجـــوء إلـــى هـــذه الخطـــوة بقوله 
”اعتبرنـــا أن التعاقد مع لاعب فـــي الوقت الذي 
يخضع فيه نبيل إلى عملية جراحية ليس أمرا 
جيدا“. وأضاف ”بعد التشاور، اتفقنا بالإجماع 
على أننا نملك ثقة كبيرة في المجموعة الحالية 
المؤلفة من أليكس لاكازيت وكلاوديو بوفو، كما 
هناك أيضا ماكســـويل كورنيه والـــدو كالولو 

اللذان تألقا في مطلع الموسم“.
وفـــي المباريات الأخـــرى، يلتقـــي تروا مع 
كايـــن، ومونبلييه مع ســـانت إتيان، ونيس مع 
غانغان، ولوريان مع انجيه، وتولوز مع رينس، 
وكازاليك أجاكسيو مع موناكو، ونانت مع رين، 

ومرسيليا مع باستيا.

أتلتيكو مدريد المتوهج يتربص ببرشلونة المتعب

نزال سويسري بين فيدرر وفافرينكا في نصف نهائي بطولة أميركا
السيتي يخسر جهود 

ديلف لمدة طويلة

بواش يعتزم 

الرحيل عن زينيت

} نيويورك - ضمن التنس السويسري مكانا 
فـــي نهائي بطولة أميركا المفتوحة، فلاشـــينغ 
ميدوز، بعدما ضرب روجيـــه فيدرر ومواطنه 
ستانيســـلاس فافرينـــكا موعـــدا فـــي المربع 
الذهبـــي للبطولة، في انتظار من يتأهل منهما 

اليوم الجمعة للنهائي المقرر يوم الأحد.
ويتطلع فيدرر المصنف الســـادس للبطولة 
إلى الفوز بلقبه السادس في فلاشينغ ميدوز. 
وتأهـــل فيدرر إلى المربع الذهبي بالتغلب على 
الفرنسي ريشار غاسكيه المصنف الثاني عشر 
للبطولـــة في أقـــل من 90 دقيقـــة، ليكون الفوز 
الخامس عشـــر له في 17 مواجهة مع غاسكيه. 
وأوقـــف فافرينكا، الفائز بلقب بطولة فرنســـا 
المفتوحـــة رولان غـــاروس، مغامـــرة الجنوب 
أفريقي كيفن أندرسون وتغلب عليه في مباراة 
استغرقت ســـاعة واحدة وثلاثة أرباع الساعة 
ليلتقـــي فافرينـــكا مواطنه فيدرر فـــي المربع 

الذهبي.
وفـــاز فيدرر في ثلاث مـــن أربع مواجهات 
سابقة مع فافرينكا وكانت الهزيمة الوحيدة له 

أمام فافرينكا فـــي دور الثمانية لبطولة رولان 
غـــاروس هذا العام. ويلتقـــي الفائز منهما في 
النهائـــي مع الفائز مـــن المواجهة الأخرى في 
المربـــع الذهبـــي والتي تجمع اليـــوم الجمعة 
أيضـــا بـــين الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتـــش 
المصنـــف الأول للبطولـــة والكرواتـــي مارين 

سيليتش حامل اللقب.
وبلغ فيدرر المربع الذهبي للبطولة الحالية 
دون أن يخسر أي مجموعة في المباريات التي 
خاضها على مدار مســـيرته في البطولة علما 

بأنه لم يواجه حتى الآن أي اختبار صعب.

وقال فيدرر، الذي يخوض اليوم الدور قبل 
النهائـــي لإحدى بطولات غراند ســـلام الأربع 
الكبـــرى للمرة الــــ38 في مســـيرته الرياضية 
حتى الآن، ”قدمت مباراة رائعة. كان إحساسي 
بالكـــرة هائلا.. ضربات إرســـالي كانت جيدة 
للغاية. اســـتطعت البقاء بقوتي والاســـتمتاع 
باللعب. لم أكن سأشـــعر بالســـعادة أكثر من 
ســـعادتي بمقابلـــة فافرينـــكا هنـــا. مواجهة 
سويسرية خالصة في المربع الذهبي لفلاشينغ 

ميدوز أمر رائع للغاية“.
وحقق فيدرر في هذه المباراة الفوز السابع 
علـــى التوالي له في المواجهات مع غاســـكيه. 
وأقيمت المباراة وســـط هدنة صغيرة للطقس 
حيث توقفـــت الأمطار لبعض الوقت ولم يهدر 
لاعبا سويسرا هذه الفرصة حيث استغلا هذه 
الهدنة وحققا الفوز فـــي مباراتيهما فيما كاد 
الطقـــس والأمطار يفســـدان الأيام الأخيرة في 

البطولة الحالية.
وقلـــب فافرينـــكا الطاولة على أندرســـون 
وحقـــق الفوز الثمـــين ليثأر بعـــد أربع هزائم 
متتالية أمام اللاعب الجنـــوب أفريقي. وحرم 
فافرينكا المصنف الخامس للبطولة منافســـه 
أندرســـون من تحقيق حلم التغلب على إثنين 
مـــن المصنفين العشـــر الأوائـــل عالميا في هذه 
البطولـــة حيـــث ســـبق لأندرســـون أن أطاح 

بالبريطاني آندي موراي.
ويلتقي فافرينكا للمرة الأولى مع فيدرر في 
المربع الذهبي لإحدى البطولات الأربع الكبرى. 
وقـــال فافرينـــكا ”لجـــأت لتغييـــر بعض 
الأشـــياء في مواجهة كيفن لأساعد نفسي في 
هذه المباراة“، موضحا أن المباراة كانت صعبة 
بالفعل لاســـيما وأن أندرســـون حقـــق الفوز 
فـــي 16 من 19 مباراة خاضها أمـــام فافرينكا. 
وأضـــاف فافرينكا ”أنه أمر خـــاص أن أواجه 
روجيـــه فيـــدرر. إنـــه أفضل لاعب فـــي تاريخ 

اللعبة“. 
وفي منافسات السيدات، عادت الرومانية 
ســـيمونا هاليب إلـــى الملعب بعـــد توقف دام 
75 دقيقة بســـبب الأمطـــار وأكملت انتصارها 
على البيلاروســـية فيكتوريا أزارينكا في دور 
الثمانية للبطولة. وهذه هي المرة الأولى التي 
تبلـــغ فيها هاليـــب المربع الذهبي لفلاشـــينغ 
ميـــدوز ونالـــت اللاعبـــة تشـــجيعا كبيرا من 
الجماهيـــر فـــي المدرجـــات وكذلك مـــن ملكة 

الجمباز السابقة ناديا كومانشي.

} لندن - ســـيغيب فابيان ديلف لاعب وســـط 
مانشستر ســـيتي عن صفوف فريقه ومنتخب 
بـــلاده طوال تســـع مباريـــات، بعـــد تعرضه 
لإصابة فـــي عضـــلات الفخـــذ الخلفية خلال 
المباراة التي فازت فيها إنكلترا على سويسرا 

في تصفيات بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم.
ولم يشارك ديلف أساســـيا مع سيتي منذ 
انتقالـــه إليه قادما من أســـتون فيلا، بســـبب 
إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها 
في مباراة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.
وخرج ديلف في الدقيقة الأولى من المباراة 
ومـــن ثـــم يتوقـــع غيابه عـــن صفـــوف فريقه 
فـــي مباراتين فـــي دوري أبطـــال أوروبا أمام 
يوفنتوس وبروســـيا مونشنغلادباخ ومباراة 

في كأس الرابطة الإنكليزية أمام سندرلاند.
وربما يغيب ديلف أيضا عن مباريات فريقه 
في الـــدوري الإنكليزي أمام كريســـتال بالاس 
ووســـت هام يونايتد وتوتنهام ونيوكاســـل، 
إلى جانـــب مباراتـــي إنكلتـــرا المتبقيتين في 
التصفيات الأوروبية أمام إستونيا وليتوانيا.

} موســكو - أكد أندريـــه فيلاس بواش مدرب 
زينيت ســـان بطرســـبرغ بطل الدوري الروسي 
الممتاز لكرة القـــدم أنه رفض تمديد تعاقده مع 
ناديـــه الحالي وأنـــه بذلك ســـيترك الفريق في 

نهاية هذا الموسم. 
وأضاف المدرب البرتغالي قائلا ”في نهاية 
الموســـم الماضي قدم لي النـــادي عرضا لتمديد 
تعاقـــدي معه، لكني رفضت هـــذا العرض ومن 
ثـــم فأنني ســـأترك منصبي في نهاية الموســـم 

الحالي“.
وعاقب الاتحاد الروسي لكرة القدم فيلاس 
بـــواش (37 عاما) بالإيقاف لســـت مباريات في 
وقت سابق من الشـــهر الجاري بسبب تراشق 
لفظـــي مع الحكـــم الرابع خلال مبـــاراة فريقه 

المحلية مع كريليا سوفيتوف.
وكان فيـــلاس بواش الذي ســـبق له تدريب 
تشيلســـي وتوتنهـــام فـــي إنكلتـــرا وبورتـــو 
البرتغالي تولى مهمة تدريب النادي الروســـي 
فـــي مـــارس 2014، وقـــاد الفريق للفـــوز بلقب 

الدوري الروسي في موسم 2015-2014.

تدور نهاية الأسبوع جولة جديدة من الدوريات الأوروبية بعدما غابت منافساتها الأسبوع 
ــــــات الدولية، وتترقب الأندية عودة لاعبيها من معســــــكرات  الماضي بســــــبب جدول المباري

منتخبات بلادهم للانخراط في الاستعدادات لمواصلة الموسم.

◄ كشف آرسن فينغر مدرب أرسنال 
أن جاك ويلشير لاعب خط وسط 

الفريق عانى من انتكاسة خلال فترة 
استعادة تأهيله، وأنه لا موعد محدد 

لمشاركته مجددا مع الفريق.

◄ قالت إدارة نادي بورنموث 
الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة 

الممتازة الإنكليزي لكرة القدم إنها 
مددت تعاقدها مع المهاجم الفرنسي 

يان كيرمورجان ليستمر الارتباط 
بين الطرفين حتى صيف عام 2017.

◄ أكد المدرب مارتشيللو ليبي 
المدير الفني السابق للمنتخب 

الإيطالي، دعمه المطلق لمواطنه 
ماريو بالوتيلي مهاجم ميلان، 

حتى يعود إلى الساحة العالمية 
كأحد أفضل المهاجمين في القارة 

الأوروبية.

◄ قال إنريكو بريزيوسي رئيس 
جنوى إنه لن يتحدث مجددا مع 

والتر ساباتيني المدير الرياضي 
لروما، بعد أن أفشل الأخير صفقة 
انتقال خوان إيتوربي لاعب روما 

إلى جنوى.

◄ قال كريستيان إيربس لاعب 
خط وسط فريق بوكا جونيورز 

الأرجنتيني إن فريقه يجب أن يفوز 
بلقاء الديربي أمام ريفر بليت يوم 

الأحد بغض النظر عن وضع أي 
من الفريقين في المنافسة على لقب 

الدوري الأرجنتيني هذا الموسم.

◄ أكد المدرب الشهير بيرند 
شوستر لاعب خط وسط المنتخب 
الألماني سابقا أنه مرشح لتدريب 

المنتخب اليوناني لكرة القدم. 
وأوضح شوستر ”نعم إنه أمر 

حقيقي. اليونانيون اتصلوا بوكيل 
أعمالي“.

باختصار

السويسري  الثنائي  مــن  الفائز 

الفائز  مع  النهائي  في  سيلتقي 

من المواجهة الأخرى بين نوفاك 

ديوكوفيتش ومارين سيليتش

◄

على غـــرار بــرشــلــونــة، يــأمــل ريــال 

الأول  نــجــمــه  يــفــتــتــح  أن  مـــدريـــد 

رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 

رصيده التهديفي

◄

رياضة
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«كريســـتيانو سيســـتمر معنـــا في المســـتقبل، لكـــن لا يمكننا أن 

نضمن أي شـــيء فـــي هذه الحياة، لا يمكننا تخيـــل ريال مدريد دون 

رونالدو في الوقت الحالي، إنه أفضل لاعب في العالم».

 فلورنتينو بيريز
 رئيس نادي ريال مديد الأسباني

«مـــن الجيـــد أن تكون مســـتعدا لإنهاء عمل ما فـــي وقت محدد. 

الأكثر وضوحا لي في الوقت الحالي، أنني سأعتزل اللعب مع بايرن 

ميونيخ عام 2018». 

فيليب لام 
لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني

«من مصلحتنا كاتحاد أن تقوم الأندية بتطوير ملاعبها وتشييد 

منشـــآت رائعة، وإذا كان بوسعنا المساعدة في ذلك عن طريق 

السماح لهم باستخدام ملعب ويمبلي فإننا سندعم ذلك». 

   مارتن جلين 
الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم

التنس السويسري يضمن مكانا في نهائي بطولة أميركا المفتوحة
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} مـــا يزال ألبيرت آينشـــتاين أكثر العلماء 
تقديراً بين البشر، رغم مضي وقت طويل على 
رحيله، إلا أنه حاضـــر في الحياة، لأنه مزج 
الفيزياء بالتفاصيل اليومية للإنسان، فذات 
مرة، كان آينشتاين يقضي الوقت مستمتعاً 
بلقـــاء الأصدقـــاء في حفل عام، فســـألوه أن 
يشرح لهم نظرية النسبية، التي اشتهر بها، 
فقال ”مشـــيتُ مرة مع رجل أعمى، فقلت له: 
أنا أحب اللبن، فسألني الأعمى: جيد، ولكن 
ماهـــو اللبن؟ فقلت: إنه ســـائل لذيذ أبيض، 
فقال الأعمى: ممتاز، ولكن ماذا تعني بقولك 
”أبيض“، فقلت: إنه لـــون ريش البجع، فقال 
الرجل: البجع! قلـــت: هو طائر جميل رقبته 
طويلة ملتوية، فقـــال الأعمى: أعرف الرقبة، 
لكـــن  مـــا معنى ”ملتويـــة“؟ حينهـــا أخذتُ 
ذراعه ولويتها بقوّة، فأخذ يتوجّع ويصرخ، 
فقلت له: هل عرفت الآن معنى ملتوية؟ فقال: 
نعم وعرفـــتُ ما هـــو اللبن أيضاً“، وســـأل 
آينشـــتاين أصحابه  عندها: هـــل عرفتم ما 

معنى النسبية؟
ولا يطيـــق البشـــر، بفطرتهـــم، التفكير 
بالاتســـاق مع العمل، لأن  جوهر العمل قائم 
علـــى الإكراه، فالكائنات تفضّل الخمول وأن 
يصلهـــا رزقهـــا، وهي مســـترخية، لا تحرّك 
ساكناً، والكثيرون ما تزال العقلية الانفعالية 
الفوضوية تحكـــم ســـلوكهم، فيعتقدون أن 
الانضبـــاط مع إيقـــاع  القواعد، هو نوع من 

الخضوع.
لكـــن دروس الحيـــاة، لم تعـــد تأتيك من 
الكتب، أو الجامعات، أو مراكز الأبحاث، أو 
من تجارب الإنســـان ذاتهـــا التي يربح فيها 
أو يخســـر، بل أصبحت كل وسائل الاتصال 
والفنون، جســـوراً للتعلّم، وكثيراً ما تعلّمتُ 
شـــخصياً  مـــن الســـينما، أو مـــن الأعمال 
التلفزيونيـــة، وأحياناً من أســـماء الأغاني، 
وأحياناً من تفاصيل لوحات الرســـامين، أو 
حتى من بائع ســـبحات جوّال في شـــوارع 

المدينة.
الممثلـــة الأســـطورة ميريـــل ســـتريب، 
اختـــارت أن تدخل في عمق مشـــاكل الناس 
العملية، حيث المدير والموظف، في فيلمها 
المدهش ”الشـــيطان يرتدي بـــرادا“، وبرادا 
هي إحدى أهم العلامات التجارية الإيطالية 
العريقة فـــي عالم الموضـــة والأزياء، حيث 
كانت ستريب ميرندا بريسلي، مسؤولة عن 
مجلـــة تهتـــم بالأزياء، ومن أجـــل ذلك قامت 
بخلق عالم منســـجم ودقيق، يحترم المهنة 
التي يتوجّه إلى الناس بها، مؤمنة أن عليه 
أن يكون لائقـــا بما يقدّمه فـــي تلك المجلة، 
وبالتالـــي كان على الكادر المهني أن يحترم 
الأزياء وفلسفتها، ويعرف أنها ليست مجرد 
”أغـــراض“ للبيع والشـــراء، ليظهـــر هذا في 
زي وســـلوك الموظفيـــن والموظفـــات مهما 

اختلفت تخصصاتهم.
ويسوق القدر لميرندا، مساعدة جديدة، 
فتـــاة قادمـــة مـــن عالـــم الإنســـان الحديث 
وتتصـــرف  مظهرهـــا،  تهمـــل  الفوضـــوي، 
بعفوية، ليشـــهد الفيلم على تلك العلاقة بين 
المرأتين، تضغط ميرنـــدا، وتذهل آندي آن 
هاثاواي، مما تعتقد أنه ديكتاتورية ميرندا، 
لتكتشـــف مـــع الوقـــت، أن الدقـــة واحترام 
المهنة كانا أســـاس نجاحها، لكن كان على 
آنـــدي أن تتحلـــى بالصبر وضبـــط النفس 
ورفض الفشـــل، وتتغيّر شـــكلاً ومضموناً، 
وهي تراقب رئيستها المختلفة عن الآخرين 
المترفعة علـــى بدائيتهم، والتـــي نالت عن 
الفيلم جائزة الغولدن غلوب كأفضل ممثلة.

تحكـــم  يعتقـــد النـــاس أن ”النســـبية“ 
وتمايـــز آراءهـــم عن قواعد العمـــل، غير أن 
الـــذراع التي لواهـــا آينشـــتاين، كانت هي 
الدرس الذي جعل الأعمى، يشغّل عقله قليلاً 

ويفكّر باللبن.

أناقة العقل

صباح العرب

إبراهيم الجبين

ح

} واشنطن - أقدم قس بروتستانتي في مدينة 
نيـــو أورلينز جنـــوب الولايـــات المتحدة على 
الانتحار إثر ورود اسمه ضمن قائمة المسجلين 
عبر موقع "اشلي ماديسون" لتسهيل الخيانات 
الزوجية، في ضحية جديـــدة لعملية القرصنة 
التـــي تعـــرض لها الموقـــع أخيرا، حســـب ما 

أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وقام جون غيبســـون البالغ 56 عاما والذي 
كان أيضا أســـتاذا في معهـــد لطلاب الكهنوت 
تابع للكنيسة المعمدانية، بإنهاء حياته في 24 
أغسطس بعد أقل من أسبوع على نشر بيانات 

شخصية لملايين المستخدمين لهذا الموقع.
وترك غيبسون رســـالة أخيرة قبل انتحاره 
تحدث فيها عن معاناته من الاكتئاب كما تطرق 
إلى موقع "اشلي ماديسون" ونشر اسمه ضمن 
قائمة المســـجلين عبر هذا الموقع المخصص 
للخيانـــات الزوجية، وفق تصريحات أدلت بها 

زوجته كريستي لقناة "سي ان ان".

وقالـــت الزوجـــة "لقـــد تحـــدث عـــن إدراج 
اســـمه (على هذه القائمة) وأبدى ندما حقيقيا 
وعميقـــا"، لافتة إلـــى أن زوجهـــا المتوفى كان 
يخشـــى خســـارة عملـــه. وكان موقع "اشـــلي 
ماديسون" لتسهيل الخيانات الزوجية تعرض 
للقرصنة في يوليو كما أن مجموعة "افيد لايف 
ميديا" الكندية المالكـــة للموقع أقرت بحصول 

ثغرة في أمن المعلوماتية على خوادمها.
ونشرت مجموعة تطلق على نفسها اسم "ذي 
إيمباكت تيم" في أغســـطس تسريبات ضخمة 
عبر ملفات فـــاق حجمها 30 غيغابايت وتحوي 
ملاييـــن الأســـماء وحســـابات المســـتخدمين 
والعناوين الشـــخصية أو البريدية الإلكترونية 
إضافة إلى ســـجلات بالصفحات التي يعاينها 

المستخدمون عبر "اشلي ماديسون".
وأشـــارت شرطة مدينة تورنتو الكندية إلى 
تسجيل حالتي انتحار، غير تلك العائدة للقس، 

قد تكونان على صلة بقرصنة الموقع. 

انتحار قس بعد كشف تسجيله بموقع للخيانات الزوجية

كشـــف باحثون أن بقايا  } جوهانســبورغ – 
عظام عثر عليها في مغارة في جنوب أفريقيا، 
تعود إلى نـــوع قديم من الجنس البشـــري لم 
يكـــن معروفا للعلماء من ذي قبل، بحســـب ما 

أعلن فريق دولي من العلماء أمس الخميس.
وعثـــر على هـــذه العظـــام المتحجرة بين 
العاميـــن 2013 و2014، وهي مجموعة من 1550 
قطعـــة تعود إلى مـــا لا يقل عن 15 شـــخصا، 
من بينهـــم أطفال وكبار ومســـنون في مغارة 
عميقـــة يصعب الدخول إليها فـــي موقع قرب 
جوهانســـبورغ غنـــي بالاكتشـــافات الأثريـــة 

يوصف بأنه ”مهد البشرية“.
وتبين بعد الدراسات والتحليلات أن هذه 
البقايا ”تعود إلى نوع بشـــري لم يكن معروفا 
حتى الآن“ بحســـب ما أعلنـــت كل من جامعة 
ويتواترســـاند في جوهانســـبورغ وناشونال 
جيوغرافيـــك سوســـايتي ووزارة العلـــوم في 
جنوب أفريقيـــا، في مؤتمر صحفـــي عقد في 
ماروبنغ حيث سجل الاكتشـــاف. وأطلق على 
هذا النوع البشـــري اسم ”هومو ناليدي“ وهو 
من الفئة نفســـها ”هومو“ التـــي ينتمي إليها 

الإنسان المعاصر ”هوموسابيانس“.
ووصف متحف التاريخ الطبيعي في لندن 

هذا الاكتشاف بأنه مهم جدا.
وقـــال كريـــس ســـترينغر المســـؤول في 
المتحف ”بعض الملامح لدى إنســـان ناليدي 
مثـــل يديه ومعصمـــه وقدميه تتشـــابه كثيرا 
مـــع الإنســـان المعاصر، لكن دماغـــه الصغير 
وشـــكل الجـــزء الأعلـــى من جســـمه يجعلانه 
أقرب إلى نوع بشـــري قبل الإنســـان يســـمى 

استرالوبيثكس“ أو القردة الجنوبية.

} كابول – يغلق الباب وتضيء علامة مكتوب 
عليهـــا ”على الهواء“ باللـــون الأحمر. وداخل 
اســـتوديو إضاءته خافتة ترتدي امرأة تدعى 
هادية حجابا أســـود اللون وتبـــدأ برنامجها 
الإذاعي بصوت هادئ قائلة ”ســـلام يا جميع 

الأصدقاء مستمعي ليلة للعشاق“.
إنه برنامج مدته ثلاث ساعات عن الشباب 
الأفغاني وعلاقات الحب المستمرة والضائعة.
وتقـــول هادية (35 عامـــا) مقدمة البرنامج 
الأســـبوعي ”إنه منبر لذوي القلوب المحطمة 

لمشاركتنا مشاعرهم وقصصهم“.
وتبدأ هادية بقـــراءة إحدى القصص التي 
أرســـلت إليها عبر موقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك على وقع موســـيقى هادئـــة، ”هذه 
القصة عن شـــاب يهجر أســـرته من أجل فتاة 
لكنها تخونه“. وتســـبب البرنامـــج في إثارة 
ضجة في هـــذا البلد المحافظ، حيث أن الحب 

الرومانســـي أمـــر خارج عـــن التقاليد ولا يتم 
الســـماح مطلقا بالمواعـــدات العاطفية بينما 
يتم الإكراه على الزواج. لكن أفغانستان خطت 
خطـــوات واســـعة خلال العقـــد الماضي نحو 
الحداثـــة إلا أنها ما زالت مجتمعا تقليديا إلى 

حد كبير.
وقالـــت هاديـــة ”لا يتم الحديـــث علنا عن 
الحـــب والوقـــوع في الحـــب. هـــذا ليس من 
القضايـــا الاجتماعيـــة.. لا ترغـــب الأســـر في 
أن يقـــع أبناؤها وبناتها فـــي الحب. هذا أمر 

محظور“.
لكن انتشار الهواتف المحمولة والإنترنت 
غيـــر طريقـــة تواصل الشـــباب مـــع بعضهم 
البعـــض. ومعظم العلاقـــات العاطفية تصمد 
بالكاد أمـــام اختبار الزمن، وعـــادة ما ينتهي 
الســـعي إلى الحب بانكسار القلوب. وهذا هو 
سبب ظهور برنامج ”ليلة للعشاق“، فالبرنامج 

الذي يصل إلـــى 18 من الأقاليم الأفغانية الـ34 
يدعو المســـتمعين إلـــى الاتصال ومناقشـــة 
علاقاتهـــم العاطفيـــة وأوجـــاع قلوبهـــم عبر 

الهاتف لكن دون الكشف عن هوياتهم.
وفي كل حلقة، تســـتعرض هادية وزميلها 
”أوميـــد“ نحـــو 20 قصة معظمها من النســـاء. 
وجميع تلـــك القصص عاطفية حول الحب من 
أول نظرة والوقوع في الحب مع شـــخص غير 
جديـــر بالحب والحب غير المعلن. وهناك عدد 
قليل للغايـــة من القصص تكـــون لها نهايات 
ســـعيدة. ويذاع البرنامج عبـــر موجة ”أرمان 
إف م 98.1“، وهـــي أول محطة إذاعية ترفيهية 
خاصة تطلق في كابول بعد سقوط حكم طالبان 
فـــي 2001، وهي جزء من مجموعة موبي، أكبر 

وأقوى شركة إعلام في أفغانستان.
وجـــاءت فكرة برنامـــج ليلة للعشـــاق في 
مخيلة مدير المحطة سميم سادات عندما كان 
عالقا في زحام مروري. وتم تدشـــين البرنامج 

في عيد الحب لعام 2014.
وينقل البرنامج قصص المشـــاركين فقط 
ولا يقـــدم أي مقترحـــات. ويمكن للمشـــتركين 
الاتصال وتســـجيل قصصهم أو إرسالها عبر 

البريد الإلكتروني للبرنامج ويتم نشرها أيضا 
على فيســـبوك. لكن مقدمي البرنامج يقولون 
إنهم تلقوا تهديدات بســـبب عرضهم لبرنامج 

”يخالف التقاليد الأفغانية والإسلامية“.
ويقول ســـادات ”هناك أكثر من ألف تعليق 
على فيســـبوك لأشـــخاص يقولون نحن لسنا 
أفغانـــا نحـــن أجانـــب. نحن أميركيـــون، لأنه 

بالنسبة للأفغان جميع الأجانب أميركيون“.
وقـــد تمـــت إعـــادة مشـــاركة قصـــة لفتاة 
اغتصبهـــا الفتـــى الذي كانت تحبـــه أكثر من 
ثلاثة آلاف مرة على فيسبوك، بحسب سادات. 
وأضـــاف أن الكثيـــر من الأفغـــان تأثروا بتلك 
القصة وهددوا بقتـــل المغتصب. وأوضح أن 
الفتـــاة روت قصتها من الســـجن بعدما ألقت 

الشرطة القبض عليها.
وفي أفغانســـتان يتـــم ســـجن الكثير من 

ضحايا الاغتصاب بسبب ارتكابهن الزنا.
وتضيـــف ”هنـــاك الكثير مـــن الفتيات في 
السجن باســـم الحب. وفي الكثير من الأحيان 
تقوم أســـرهن بوضعهن في السجن لوقوعهن 
في الحـــب“. وغالبا ما تتأثـــر هادية، وهي أم 

لخمسة أبناء، بالقصص التي تسمعها. 

اكتشاف بقايا نوع قديم من جنس بشري غير معروف

{ليلة للعشاق} يتيح للأفغان الحديث سرا عن الحب المحظور في بلادهم
أثار برنامج إذاعي يتناول المشاكل العاطفية وأسرار قصص الحب بين العشاق الأفغانيين 
جدلا واسعا في بلد يعتبر فيه الحب الرومانسي أمرا خارجا عن التقاليد ولا يتم السماح 

فيه مطلقا بالمواعدات العاطفية.

قبلة نائب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا لرأس {ناليدي} خلال  إزاحة الستار عن الاكتشاف الجديد

عارضة شـــاركت فـــي الدورة الـ56 لمعـــرض الأحجار الكريمـــة والمجوهرات في 

العاصمـــة التايلاندية بانكوك، حيث يعقد المهرجان مرتين في الســـنة بهدف 

زيادة صادرات البلاد من المجوهرات والمنافسة في الأسواق العالمية.

ومـــن المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 1500 ممثل عن شـــركات المجوهرات 

في العالم، فضلا عن 30 ألف زائر من 160 دولة مختلفة.
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